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مليون تونسي
دفعوا رشوة في 

1 على 5 أشخاص سنهم أكثر من 2020.
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أشكال الفساد الأكثر شيوعا لدى التونسيين؟

قطاع الأمن
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الإطار العام
مكافحــة  فــي  تونــس  تنجــح  لــم 
الفســاد رغــم مــرور أكثــر مــن عشــر 
ســنوات علــى ثــورة كان مــن أهــمّ 
ــاذا  ــاد؟ فلم ــة الفس ــعاراتها مكافح ش
فشــلت فــي الحــد منــه رغــم مــا 
غيــر  والمنظمــات  الدولــة  رصدتــه 
وأمــوال  مــوارد  مــن  الحكوميــة 
لمكافحــة هــذه الآفــة؟ لمــاذا فشــلت 
تونــس فــي التحكــم فــي الفســاد 
ــة  ــات الحكومي ــدّد المؤسس ــم تع رغ
ومنظمــات المجتمع المدني ووســائل 
الإعــلام التــي جعلــت مــن مكافحــة 

الفســاد هدفها الأول؟ 
فشــلت  لمــاذا 

تونــس رغــم 
ر  و صــد

قوانيــن مهمــة وثوريــة كالإبــلاغ عــن 
الفســاد وحمايــة المبلغيــن والنفــاذ 
الإثــراء  ومكافحــة  المعلومــة  إلــى 
غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح 
والتصريــح بالمكاســب والمصالــح؟

ــا  ــي يطرحه ــئلة الت ــي الأس ــرة ه كثي
علاقــة  فــي  يوميــا  التونســيون 
بمكافحــة الفســاد. حتمــا هنالــك أمــر 
الآفــة  هــذه  فــي معالجــة  خاطــئ 
ولــم ننفــذ بعــد إلــى الطريقــة المثلــى 
لمكافحتهــا. فأصبحنــا نتحــدث اليوم 
عــن مرحلــة التطبيــع مــع الفســاد 
وكأنــه أمــر حتمــي لا يمكــن 
التخلــص منــه، فهــو يعيــش 
ــزءا  ــح ج ــا وأصب ــا وفين معن
اليوميــة.  معاملاتنــا  مــن 
التخلــص  يمكــن  فكيــف 
فــي  منغــرس  أمــر  مــن 

ــع  ــع م ــف نقط ــة وكي ــا اليومي حياتن
ممارســات أصبحــت متجــذرة فــي 

ســلوكياتنا.  

وبعــد مضــي ســت ســنوات علــى 
التونســية  الجمعيــة  إصــدار 
لنتائــج  العمومييــن  للمراقبيــن 
الفســاد  حــول  الأولــى  الدراســة 
نتائجهــا  شــكّلت  التــي  الصغيــر، 
التــي قدّمتهــا مؤشــرات  والأرقــام 
هامــة ســاهمت فــي وضــع العديــد 
مــن السياســات العموميــة لمكافحــة 
اليــوم  أردنــا  فإننــا  الآفــة،  هــذه 
التســاؤل مجــددا حــول تطــور حجــم 
الفســاد وآثــاره وتقييــم قــدرة الدولــة 
ــاهمة  ــي المس ــه وبالتال ــى مقاومت عل
ولــو بقــدر ضئيــل فــي تلــك الحــرب.

لماذا التركيز على 
الفساد الصغير؟  

ســبب  عــن  العديــد  يتســاءل  قــد 
ــوع  ــر كموض ــاد الصغي ــار الفس اختي
لهــذه الدراســة فــي حيــن أن الفســاد 
الكبيــر الــذي عــاد بقــوة في الســنوات 
آثــار كارثيــة تســببت  لــه  الأخيــرة 
ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــي أزم ف

وسياســية كبــرى.

يعــود 
هــذا الاختيــار بالأســاس إلــى ارتبــاط 
هــذا الشــكل مــن الفســاد بمعامــلات 
النــاس اليوميــة مــع الإدارة وتفاعلهم 
الإداريــة،  البيروقراطيــة  مــع 
نشــاهده  فســاد  فهــو  وبالتالــي 
ونلاحظــه ونتعايــش معــه فــي كل 
يســتثني  ولا  اليوميــة.  معاملاتنــا 
ــمل  ــو يش ــدا فه ــر أح ــاد الصغي الفس
ــل  ــي تتعام ــع الت ــرائح المجتم كل ش

لطلــب  ســواء  الإدارة  مــع  يوميــا 
رخصــة بنــاء أو رخصــة ربــط بشــبكة 
اســترجاع  أو  الكهربــاء  أو  المــاء 
مصاريــف علــى المــرض أو الحصــول 
علــى موعــد فــي مستشــفى أو تلافي 
مخالفــة  أو  مروريــة  خطيــة  دفــع 
ــي  ــة ف ــد الصح ــرام قواع ــدم احت لع
علــى شــهادة  الحصــول  أو  مطعــم 
أو  للشــرطة  مركــز  مــن  إقامــة 
الحــرس. فهــو فســاد يؤثّــر بشــدة 

مقدمة عامة 
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ــى  ــى الحصــول عل ــات الأكثــر هشاشــة ويضعــف قدرتهــم عل ــى الفئ عل
الخدمــات العموميــة الأساســية، ويحُــدّ مــن ثقــة المواطنيــن فــي الدولــة 
وبالتالــي يضعــف التزامهــم بالســلوك المواطنــي واحتــرام القانــون، 
ويهــدّد مســار الديمقراطيــة التونســية الناشــئة، ويرفــع مســتويات 
الجريمــة لأنّــه يشــكل علامــة واضحــة علــى عجــز الدولــة علــى فــرض 
القانــون ويعــزّز منطــق »رزق البيليــك« ومــا ينتجــه مــن اعتــداء علــى 
ــا  ــه إذا م ــهل مقاومت ــاد تس ــل فس ــي المقاب ــه ف ــة. لكن ــكات العام الممتل
ــة  ــلات الإداري ــد للمعام ــاء قواع ــة لبن ــن إرادة حقيقي ــض م ــرت بع توفّ
تقــوم علــى النزاهــة. النقطــة الثانيــة التــي تبــرر اختيــار هــذا الموضــوع 
هــي أن التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الفســاد بقــي فــي أغلــب الحــالات 
تعامــلا عامــا وســطحيا، لــم يقــم علــى تفكيكــه علــى المســتوى القطاعــي 
فباســتثناء بعــض المبــادرات التــي لــم يتــم تقييمهــا فــي قطــاع الصحــة 
والديوانــة فــإن المجهــودات لمكافحتــه بقيــت محــدودة بــدون أثــر 

علــى التعامــل اليومــي للتونســي مــع الإدارة. 

ــر  ــر والفســاد الصغي ــن الفســاد الكبي هــذا دون أن ننســى أنّ الفصــل بي
ــر  ــاد الكبي ــن الفس ــذّى م ــر يتغ ــاد الصغي ــا، لأن الفس ــلا نظري ــى فص يبق
والفســاد الكبيــر يوفّــر غطــاء للفســاد الصغيــر، ولا يمكــن معالجــة شــكل 

مــن أشــكال الفســاد دون معالجــة بقيــة أشــكاله. 

ماهو الفساد الصغير؟ وماهو الفرق بينه 
وبين الفساد الكبير؟

يحــدث الفســاد الصغيــر عــادة عندمــا يتفاعــل المواطــن مــع الإدارة فــي 
تعاملاتــه اليوميــة عنــد طلــب خدمــة منهــا. بينمــا يشــمل الفســاد الكبيــر 
عــددًا صغيــرًا مــن الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن الأقويــاء، فهــو 
ــغ ماليــة ضخمــة ضمــن ســعي  ــح كبيــرة ويســتدعي مبال مجــال لمصال
الفاســدين إلــى الحصــول علــى صفقــات وامتيــازات والتأثيــر فــي 

ــة وقوانينهــا لمصالحهــم الخاصــة.  السياســات العامــة للدول

ــوم الإجــرام أنّ الفســاد  وبينــت الدراســات بالخصــوص فــي مجــال عل
الصغيــر ناتــج عــن توفــر أرضيــة تســمح بخلــق فرصــة لارتــكاب مثــل 
هــذه الجريمــة دون كشــفها وتســليط العقوبــة علــى مرتكبهــا، وهــو 
بالتالــي ناتــج عــن خلــل كبيــر فــي منظومــة الحوكمــة فــي تونــس التــي 
ــكاب هــذه الجريمــة التــي تجــاوزت مجــرد حــالات  وفــرت فرصــا لارت
فرديــة معزولــة إلــى ســلوك معمّــم. فالدافع المالــي أو الأخلاقــي لارتكاب 
جريمــة الرشــوة يبقــى محــدود الأهميــة لــو لــم تتوفــر الفــرص لوقوعــه 
ــه  ــمح بحدوث ــي الإدارة تس ــة ف ــة وإجرائي ــة مادي ــر أرضي ــل توف بفض
بــل وتشــجيعه. ومــن منظــور نظريــة الفرصــة، تتطلــب جريمــة الفســاد 
ــس  ــرم متحم ــود مج ــا وج ــزاز لتحقيقه ــوة أو الابت ــل الرش ــر مث الصغي
وفرصــة أي مجموعــة مــن الظــروف الماديــة والاجتماعيــة والإجرائيــة 
ــن مــن ارتــكاب جريمــة الفســاد فــي مــكان وزمــان معينيــن.  التــي تمكّ
فالفســاد الصغيــر هــو تجســيد لجريمــة الفرصــة الممكنــة، وعلــى هــذا 
ــى مقــدار  ــا تعتمــد عل النحــو، فــإن الممارســات الفاســدة فــي حــدّ ذاته
الفــرص المتاحــة وبالتالــي يمكــن الســيطرة عليهــا عــن طريــق الحــد مــن 

هــذه الفــرص.
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الأشكال الأساسية للفساد الصغير

Blundo, G., & De Sardan, J. P. O. (2001). « La corruption quotidienne en Afrique de l’Ouest ». Politique africaine, 
(3), 8-37.

المصدر بتصرف

ــي  ــل تدخــل موظــف إداري لمنحــه الحــق ف ــع الإدارة مقاب ــة مــن طــرف المتعامــل م ــغ مالي ــع مبال ــر بدف ــق الأم يتعل
ــبب  ــه«، بس ــل »عمولت ــرف المتدخ ــذ الط ــذا يأخ ــة، وهك ــر قانوني ــة غي ــاء أو أي خدم ــة أو إعف ــى خدم ــول عل الحص
»خدمــة« الوســاطة / أو الخدمــة غيــر القانونيــة التــي قدّمهــا. بمعنــى آخــر، يســتفيد الموظــف العمومــي مــن جــزء مــن 

ــا المتعامــل مــع الإدارة. ــاح غيــر المشــروعة التــي حققه الأرب

العمولة

يتــم »شــكر« أي موظــف »قــام بعملــه علــى نحــو جيــد« مــن خــلال مكافئتــه لاحقــا، وهــو أمــر متــروك لتقديــر المتعامــل 
مــع الموظــف الإداري. ولكــن الطابــع العــادي والروتينــي للعمليــة يضفي عليهــا مشــروعية باعتبارها إكرامية أو بقشــيش 
وليــس هديــة اســتثنائية أو فســادا. وهــذا الشــكل مــن أشــكال المنــح يختلــف حســب وجهــات النظــر، لأنــه يبــدو أكثــر 
مشــروعية ولا يعــد فــي أغلــب الأحيــان مــن أشــكال الفســاد. لكــن هنــاك خــط رفيــع بيــن »الهديــة« التــي تُمنــح بعــد 
إتمــام الخدمــة الإداريــة، والتــي تُتــرك لتقديــر المنتفــع، و«الهديــة المتوقعــة« أو »المطلوبــة« أو حتــى »الخدمــة« التــي 
نعلــم أنــه سينشــأ عنهــا مكافــأة. فــي كلتــا الحالتيــن، فــإن تقديــم مــا يســمى بالمكافــأة هــي وضعيــة غامضــة والحــدود 

بينهــا وبيــن الفســاد ليســت بالوضــوح الكافــي. 

المكافأة

تتمثــل فــي هيمنــة المحابــاة علــى حســاب معاييــر الكفــاءة والمردوديــة. ســواء كان ذلــك فــي التعيينــات والانتدابــات 
ــى  ــاق تحظ ــعة النط ــة واس ــات اعتيادي ــي ممارس ــة »ه ــوبية« و«التوصي ــاة« و«المحس ــات. والمحاب ــم الخدم أو تقدي
بشــرعية اجتماعيــة هامــة لأن رفــض »تقديــم خدمــة« لشــخص مرتبــط بــك، أو موصــى بــه مــن قبــل أحدهــم، يعرضــك 

للإدانــة مــن قبــل مــن حولــك فــي حــال رفــض هــذه التوصيــة.

المحاباة

ــة مــن  ــغ مالي ــذي يتقاضــى رســومًا أو مبال ــة فــي أداء عمــل يدخــل فــي نطــاق عمــل الموظــف ال ــل هــذه الحال تتمث
المنتفــع بالخدمــة. بعبــارة أخــرى، يبيــع الموظــف »الخدمــة« التــي يُفتــرض رســميًا أن يؤديهــا »مجانًــا«. ويقــوم هــذا 

ــى جهــل المتعامليــن مــع الإدارة بتكاليــف الخدمــات الإداريــة المســتوجبة. الفســاد الصغيــر عل

تعويض غير مستحق مقابل خدمة عامة

ــة وســاطة أو  ــة« أو »رســوما« دون أي ــز الموظــف الإداري »ضريب ــر المســتحق، يبت ــة والأجــر غي ــى خــلاف العمول عل
تقديــم خدمــة بصفــة فعليــة. وهــذا مــا يعكــس حجــم الاســتياء مــن قبــل المنتفعيــن بالخدمــة مــن هــذه الممارســة 

حيــث يعتبــر هــذا الشــكل مــن الفســاد الأكثــر ســوءا لديهــم.

الضريبة أو الرسوم

يتمثــل فــي اســتخدام الأعــوان الإدارييــن للمعــدات التابعــة للعمــل بطريقــة غيــر قانونيــة لحســابهم الخــاص حيــث 
تســتخدم أماكــن أو معــدات العمــل مــن قبــل الموظفيــن لحســابهم الخــاص أثنــاء ســاعات العمــل أو خارجهــا.

الاستعارة

 لا يتعلــق الأمــر باســتخدام معــدات الإدارة للحســاب الخــاص )الاســتعارة( بــل بالاســتيلاء الحقيقــي عليهــا. يمكــن أن 
تتمثــل عمليــة الاختــلاس فــي ســرقة أدوات صغيــرة أو الاســتيلاء علــى معــدات هامــة، أو اختــلاس أمــوال عموميــة 

وهــو مــن الأشــكال الأكثــر شــيوعا وأكثرهــا خطــورة.

التملك غير المشروع
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تطور الإطار القانوني حول مكافحة الفساد

ماهي أهداف الدراسة؟ 

تقديم صورة مدققة حول الفساد الصغير.
استقراء نتائج الاستبيان والتقييم الكمي لحجم الفساد في تونس.

تحديد طبيعته وأشكاله وتكلفته.
استقراء أكثر دقة لحجم الفساد وفقا لمقاربة قطاعية وجهوية.

تحليل أسبابه ودوافعه وفقا لما توصلت إليه آخر الدراسات على المستوى العالمي. 
تقييم دور مختلف المتدخلين في مكافحة الفساد.

تقديم عدد من المقترحات للتحكم في الفساد الصغير.

المجلة الجزائية القسم الثالث1913

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صادقت عليها تونس2008

مرسوم اطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد2011

دستور 26 جانفي 20142014

2014
مدونــة ســلوك وأخلاقيــات العــون العمومــي )أمــر عــدد 4030 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 

)2014

2015
مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال )قانــون أساســي عــدد 26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 أوت 

)2015

ــون أساســي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 ــة )قان ــى المعلوم ــاذ إل الحــق فــي النف
)2016

الابــلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن )قانــون اساســي عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 7 مــارس 2017
)2017

هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد )قانــون أساســي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 2017
أوت 2017(

التصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح )قانون 2018
عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 01 أوت 2018(
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ويلخّص الرّسم البياني التّالي جملة هذه المراحل:

تجميع
الدراسات
والبحوث

إعداد
الاستبيان

العمل
الميداني

تحليل
المعطيات
المجمّعة

ماهي المنهجيّة المعتمدة؟
أنجزت هذه الدّراسة وفق أربعة مراحل أساسيّة:

تجميع الدراسات والبحوث حول موضوع الفساد
ــف  ــى المفاهيــم الأساســية حــول الفســاد وتجميــع مختل ــى الاطــلاع عل ــة إل تهــدف هــذه المرحل
ــات  ــى مقارب ــك اعتمــادا عل ــت أســبابه وأشــكاله وانعكاســاته وذل الدراســات والمراجــع التــي حلل
ــم يقتصــر  علميــة متعــددة مــع التركيــز علــى موضــوع الفســاد الصغيــر فــي مختلــف أبعــاده. ول
البحــث فــي هــذا الســياق علــى البحــوث والدراســات الوطنيــة، بــل توسّــع ليشــمل مراجــع دوليــة 

حديثــة.

 إعداد الاستبيان
وهــي مهمّــة شــارك فــي إنجازهــا خبــراء مــن الجمعيّــة التونســية للمراقبيــن العمومييــن مــن جهــة 
ومكتــب دراســات خــاص تولّــى خاصّــة القيــام بالعمــل الميدانــي. ارتكــزت هــذه المرحلــة بدورهــا 

علــى ثــلاث محطّــات متتابعــة:

العمل الميداني

تحليل المعطيات المجمّعة

وتتمثل في تجميع المعطيات، واستغرقت ما يناهز الأسبوعين.

استخراج أهم النتائج المنبثقة عنها.

مراجعــة وتقييــم الاســتبيان الأوّل المعتمــد خــلال دراســة ســنة 2014، ومقاربتــه مــع نتائــج 
الدّراســات النظريــة المنجــزة خــلال المرحلــة الأولــى للتّأكّــد خاصّــة مــن شــموليّته وتغطيتــه 

لمختلــف جوانــب الفســاد الصغيــر،
اعتمــاد دراســة استكشــافيّة نوعيّــة )Etude exploratoire qualitative( تقــوم علــى إعداد 
اســتبيان تجريبــي جديــد واختبــاره لــدى عيّنــة تمثيليــة محــدودة مــن المجتمــع التونســي تــمّ 

ضبطهــا وفــق معاييــر علميّــة، 
التّحليــل المعمّــق لنتائــج الاســتبيان التجريبــي وإنشــاء تقريــر موجــز يلخّــص المحــاور 
الرئيســية للــرّدود التــي تــمّ الحصــول عليهــا ومناقشــتها مــع مكتــب دراســات خــاص لإعــداد 

ــة، ــة نهائيّ ــاده بصف ــيتمّ اعتم ــذي س ــتبيان ال ــة للاس ــخة النهائي النّس



11

ركــزت هــذه الدراســة علــى الفســاد الصغيــر مــن خــلال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة تتعلــق بســبر آراء التونســيين 
حــول حجــم الفســاد ومــدى انتشــاره لاســتخراج أهــم النتائــج التــي تتعلــق:

ماهو محتوى الدراسة؟ 

حجم الفساد

استخراج صورة دقيقة للفاسدين 

في تونس

تحديد أهم أشكال الفساد المنتشرة

تحديد القطاعات الأكثر فسادا 

ضبط قيمة الأموال المدفوعة كرشاوى

فهم الأسباب والدوافع وراء اللجوء 

للفساد

تقييم المؤسسات الناشطة في مجال 

مكافحة الفساد

تقديم توصيات واقعية للحد من انتشار 

الفساد

1

2

3

4

5

6

7

8
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آليّات البحث، إعداد الإستبيان، 
جمع وتحليل المعطيات

المحور 1

تنــدرج هــذه الدّراســة الاستكشــافية ضمــن الأبحــاث الرّاميــة إلــى 
ــة  ــاهمة بصف ــاتية المس ــة والمؤسس ــرية، التنظيمي ــل البش ــم العوام فه
ــة  ــور واســتفحال ظاهــرة الفســاد. ويســمح هــذا بصف ــرة فــي ظه كبي

الظاهــرة ومظاهرهــا،  بمزيــد فهــم أســباب هــذه   مباشــرة 
المجديــة  السّــبل  إيجــاد  ناحيــة، وكذلــك  مــن 

للسّــيطرة عليهــا ومجابهتهــا مــن ناحيــة 
أخــرى.

ــة  ــم إنجــاز هــذه الدّراســة وفــق منهجي وت
نوعــي  وآخــر  كمّــي  بحــث  علــى  تعتمــد 

لأهميّــة التّكامــل بينهمــا.    

وعي.1	
ّ
منهجيّة البحث الن

1.1 نجاعة البحث النّوعي

لئــن تعــدّدت الأعمــال التــي تعنــى 
السّــنوات  خــلال  الفســاد  بدراســة 
الأخيــرة، فــإنّ تلــك الّتــي تتنــاول 
لاتــزال  الصّغيــر  الفســاد  ظاهــرة 
ــة فــي الإطــار  محــدودة جــدّا، خاصّ
ذلــك  عــن  نتــج  وقــد  التّونســي. 
ــح  ــاول هــذا المصطل ضبابيــة فــي تن
دلالاتــه  تعــدّد  التونســيّين،  عنــد 
وتداخــل بينــه وبيــن مفاهيــم أخــرى 
مشــابهة لــه. ومــن هنــا تظهــر الحاجة 
لهــذه  وعميــق  دقيــق  فهــم  إلــى 

استكشــاف  خــلال  مــن  الظاهــرة 
ومختلــف  لهــا  التونســيين  إدراك 
الممارســات المرتبطــة بهــا فــي ذهــن 
التونســي، وهــو مــا يبــرّر اللّجــوء 
ــة  إلــى البحــث النّوعــي كركيــزة أوّليّ

المعتمــدة. البحــث  فــي منهجيّــة 
ــث  ــاج البح ــدف منه ــع يه ــي الواق ف
مــن  معنــى  إعطــاء  إلــى  النّوعــي 
إنتــاج  مصــادر  مضاعفــة  خــلال 
Rous�( وتحليلهـ�ا.. .  البيانـ�ات 
مــا  وعــادة    .),sel, et Wacheux
علــى  النّوعيّــة  الدّراســات  تنجــز 
الأشــخاص  مــن  محــدود  عــدد 

الفــوارق  علــى  الضــوء  وتســلّط 
علــى  وتركّــز  الدّقيقة والتّنــوّع 

. صيــل لتّفا ا
وفــي هــذا الصّــدد تــم إجــراء لقــاءات 
ــم  ــة مــع 20 شــخصا ت نصــف موجّه
تمثيليــة  معاييــر  وفــق  اختيارهــم 
ــع  ــي للمجتم ــوذج تمثيل ــن أنم لتكوي
اللّقــاء  يعتبــر  حيــث  التّونســي، 
إحــدى التقنيــات الأساســية لتجميــع 
البيانــات حســب المقاربــة النّوعيّــة 
 Qu, et Dumay, 2011 ; Yin,(
 2010 ; Baumard, et al.Ibert,

 .)2003
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2.1. تجميع البيانات النّوعيّة

ــنّ  ــة، لك ــرق مختلف ــي بط ــث النّوع ــاز البح ــن إنج يمك
بخصوصيّــات  اتّســم  الدّراســة  هــذه  إنجــاز  ظــرف 
دقيقــة أملتهــا انتشــار جائحــة الكوفيــد، وهــو مــا فــرض 
إجــراءات وقائيّــة خاصّــة تمثّلــت بالأســاس فــي الدّعوة 
لتكثيــف العمــل عــن بعــد وتواتــر فتــرات فــرض حظــر 
الجــولان... كلّ هــذه العوامــل مثّلــت عائقــا أمــام إنجــاز 
هــذه اللّقــاءات بصفــة مباشــرة، الأمــر الــذي دفــع فريــق 
ــة التّواصــل عــن بعــد ســواء  ــاد تقني ــى اعتم البحــث إل
عبــر الاتصــالات الهاتفيّــة، أو عبــر الوســائط الإلكترونيّــة 
ــزّوم...(.  ــر، ال )تطبيقــات الميســنجر، الواتــس آب، الفايب

الخصوصيّــات  وفــق  البيانــات  تجميــع  تــمّ  وقــد 
التّاليــة:

عدد اللّقاءات/الإستجوابات: �20	
تمثيليّــة العيّنــة:  اختيــار المســتجوبين مــن مختلف �	

الفئــات الاجتماعيّــة، المهنيّــة، قطاعــات النّشــاط، 
ــة بالبــلاد التّونســيّة. الأعمــار، والمناطــق الجغرافيّ

المــدّة الزّمنيّــة: يســتغرق الاســتجواب بيــن 45 دق �	
وســاعة علــى أقصــى تقديــر.

تســجيل المعطيــات: مــع اعتبــار خصوصيــات فترة �	
ــة  ــات الهاتفيّ ــمّ تســجيل المكالم ــي، ت الحجــر الصّحّ
شــبكات  عبــر  المنجــزة  الاتصــالات  مختلــف  أو 

التّواصــل الاجتماعــي. 
حرفيــة �	 ردود   »Verbatim« البيانــات:  نســخ 

المحتــوى  مكتوبــة ومكــرّرة فــيword  لتحليــل 
)الأدبيّــات(.  الموضوعــات  قامــوس  مــع  ومطابقتهــا 

هيكلة اللّقاء/الاستجواب: 
الدّيباجــة: يتــم خلالهــا شــرح ســياق البحــث ومنــح �	

المســتجوب الثّقــة فــي حريّــة التّصــرّف وعــدم 
ــة. ــذه المقابل ــلال ه ــه خ ــن هويّت ــف ع الكش

أهــمّ مواضيــع النقــاش: تعريــف الفســاد/ وصــف �	
ــرّض للفســاد وحجــم  ــا التع ــمّ فيه ــي ت الحــالات الت
التقــدّم؟  الاســتقرار؟  التّراجــع؟  نحــو  الظاهــرة: 
/ لمحــة عــن ممــارس الفســاد ودرجــة التســامح 
ــب  ــم طل ــف يت ــى وكي ــن مت ــرة؟ م ــذه الظاه ــع ه م
قبــول  بالرشــوة:  التونســي  علاقــة   / الرشــوة؟ 
أم إنــكار؟ هويّــة الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال 

... الفســاد؟  مكافحــة 
اللّغة المعتمدة أثناء المقابلة: العربيّة الدارجة.�	

وإعــداد  النوعيّــة  المرحلــة  نتائــج  تحليــل   .3.1
ن ســتبيا لا ا

بعــد تجميــع نتائــج الاســتبيان عــن طريــق نســخ فحــوى 
المقابــلات، تــمّ تقديــم نــص تحليلــي أولــي يكشــف عــن 

أهــم المصطلحــات التــي تحــدد وتصنّــف الفســاد.
الدالّــة  المفاتيــح  الكلمــات  تحديــد  أيضــا  تــمّ  كمــا 
معجــم  إنشــاء/تقديم  الصّغيــر:  الفســاد  علــى 
وتحليــل   )Glossaire du verbatim( مصطلحــات 
مفهوم الفســاد الصّغير مــن منظــور التّونســيين ورســم 
المشــهد العــام لهــذا المفهــوم مــن خــلال تحديــد أشــكاله 
وأنواعــه مــن منطلــق رأي المواطنيــن اســتنادا إلــى 

الشّــخصيّة. تجاربهــم 
فــي مرحلــة أخيــرة، قــام فريــق مــن الخبــراء بتحليــل 
موجــز  تقريــر  وإنشــاء  الاســتبيان  لنتائــج  معمّــق 
يلخّــص المحــاور الرئيســيّة للــرّدود التــي تــمّ الحصــول 
عليهــا )انظــر ملحــق(، كمــا تــمّ الاتفــاق علــى أن يرتكــز 
الاســتبيان النهائــي خاصّــة علــى تحديــد خصائــص 
الفســاد وتصنيفهــا حســب القطــاع والقيمــة فــي إطــار 
ــى  ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التّركي ــة م ــة القطاعيّ المقارب

ــا. ــن اتخاذه ــي يتعيّ ــول الت الحل
ــج  ــى هــذه التّوصيــات، ومــع الاســتئناس بنتائ ــاء عل بن
المراجعــة النّظريّــة المعمّقــة، تمّــت مراجعــة الاســتبيان 
المعتمــد خــلال دراســة 2014، وأعــدّ الخبــراء نســخة 
كل  وضــوح  تضمــن  النّهائــي  الاســتبيان  مــن  أوّليــة 
كل  وتلغــي  واســتيعابها  فهمهــا  وســهولة  الأســئلة 
ــة المصطلحــات.  ــواردة المتعلقــة بضبابيّ الاحتمــالات ال
ــي  ــتبيان النهائ ــرض الاس ــمّ ع ــة، ت ــة لاحق ــي مرحل وف
ــته  ــاصّ ومناقش ــات الخ ــب الدّراس ــى مكت ــرح عل المقت
الكمّــي  البحــث  مرحلــة  ســير  لحســن  ضمانــا  معــه 
وتفاديــا لــكل العراقيــل المحتملــة. وقــد تــمّ إدخــال 
جملــة مــن التّعديــلات فــي عــدد مــن المحــاور للحصــول 
علــى النّســخة النهائيّــة المعتمــدة وهــي النّســخة .... مــن 

الإســتبيان.
ضمانــا لنجاعــة البيانــات، تضمّــن الاســتبيان جملــة مــن 

الأســئلة المفتوحــة، المغلقــة ومســبقة الإعــداد.
ففــي حيــن تهــدف الأســئلة المفتوحــة إلــى تحديــد 
بــال  لــم تخطــر علــى  التــي  والسّــلوكيات  المعاييــر 
المحلّــل، يجــب أن تقيس الأســئلة المغلقــة جميع عناصر 
الرّضــا لــكلّ شــريحة مــن الأشــخاص المســتجوبين. أمّــا 
الأســئلة مســبقة الإعــداد فإنّهــا تتيــح الفرصــة للشــخص 
المســتجوب أن يختــار مــن بيــن العديــد مــن الإجابــات.
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	2 منهجيّة البحث الكمّي: .

وتحليــل  تجميــع  المســتجوبين،  أنمــوذج  اختيــار 
لبيانــات ا

الكمّــي علــى كونــه طريقــة  البحــث  يمكــن تعريــف 
ــم  ــي ت ــات الت ــل البيان ــع وتحلي ــقة لجم ــة ومُنسّ مُنظّم
ــب  ــو يتطل ــة وه ــادر مختلف ــن مص ــا م ــول عليه الحص
اســتخدام الأدوات الإحصائيّــة والرياضيّــة لاســتخلاص 

ــج. النتائ
فــي هــذه الدّراســة، يســعى الخبــراء مــن خــلال اعتمــاد 
ــم  ــر« وفه ــاد الصّغي ــاس »الفس ــى قي ــي إل ــث الكَم البح
مــدى تأثيــره علــى المجتمــع بالبحــث عــن نتائــج قابلــة 
للقيــاس علــى عــدد أكبــر مــن أفــراد المجتمــع التّونســي.

عمليّــة القيــاس هــي محور البحــث الكمّي لأنــه يشــكّل 
والتّعبيــر  التجريبيّــة  الملاحظــة  بيــن  فعّــالا  رابطــا 

الرّياضــي للعلاقــات الكميّــة. 

خصائص البحث الكمّي

تســتخدم الأدوات المنظمــة مثــل الاســتقصاءات، �💡�
البيانــات  لجمــع  الاســتبيانات  أو  الاســتفتاءات 

ــة الكميّ
يتــم إجــراء البحــث علــى حجــم ملمــوس مــن �💡�

المســتهدفة االفئــة  يمثــل  العيّنــة 
النّتائج تكون موثوقة للغاية ويسهل تكرارها�💡�
يتم إنشاء الأسئلة المغلقة طبقا لهدف البحث�💡�
يتــم دراســة العوامــل المختلفــة المتصلــة بموضوع �💡�

البحــث قبــل جمــع الملاحظــات من المســتجوبين،
بجــداول، �💡� الكميــة  البيانــات  تُمثّــل  مــا  عــادة 

ــة أو أي شــكل آخــر مــن  مخططــات، رســوم بياني
العدديــة، غيــر  الأشــكال 

يمكــن تعميــم نتائــج هــذا البحــث علــى جميــع �💡�
للتحســين. مناســبة  إجــراءات  لاتخــاذ  الســكان 

1.2. آليّة البحث الكمّي 

كمــا ســبق بيانــه، فقــد أوكلــت مهمّــة تنفيــذ العمــل 
الميدانــي لمكتــب دراســات خــاص وقد حالــت الأوضاع 
الصحيّــة بالبــلاد خــلال فتــرة إنجــاز هــذه المرحلــة مــن 
ــاد  ــة اعتم ــري 2021( دون إمكانيّ الدّراســة )شــهر فيف
ــة  ــم يتســنّ تنفيــذ هــذه المرحل المقابــلات المباشــرة ول

ــة المســح الهاتفــي. ــة إلّا عــن طريــق آليّ الميدانيّ
ــة علــى ســؤال مواطنيــن تونســيّين  وتعتمــد هــذه الآليّ
عــن طريــق الهاتــف مــع المتابعــة علــى شاشــة حاســوب 

والــذي  مســبقا،  المعــدّ  الاســتبيان  لنــصّ  شــخصي 
يعــرض الأســئلة المطالــب بإلقائهــا مــع صيــغ الإجابــات 
ــى  ــتجوب إل ــخص المس ــى الش ــي يدع ــة، والت المحتمل
الاختيــار بينهــا ثــمّ الإعــلان عــن اختيــاره.  فــي المقابــل، 
اتّصــال تســجيل  لــكلّ  بالنســبة  المســتجوب  يتولّــى 
المكالمــة و/أو تســجيل الأجوبــة وتضميــن الاختيــارات 

ــوب. ــة الحاس ــى شاش ــة عل ــة حيني بصف

 2.2 خطّة اختيار العيّنات

تتكــوّن العيّنــة مــن 1000 شــخص مســتجوب. وضمانــا 
ــة وعنايــة. فــي  ــمّ اختيــار العيّنــة بــكلّ دقّ ــة، ت للتمثيليّ
العيّنــات  أخــذ  طريقــة  اعتمــاد  تــم  الدّراســة  هــذه 
العشــوائيّة واســتهداف الأشــخاص البالغيــن، الذيــن 
ــة  تتجــاوز أعمارهــم 18 ســنة، المتحدّثيــن للّغــة العربيّ

ــيّة.  ــلاد التّونس ــن بالب والقاطني

3.2. التّمثيليّة

علــى  تأثيرهــا  فــي  العيّنــة  اختيــار  أهميّــة  تكمــن 
ــمّ الحــرص  ــبب ت ــذا السّ ــج الدّراســة. له ــة نتائ مصداقيّ
علــى اعتمــاد عيّنــة ذات خصوصيّــات متطابقــة مــع 
مجتمــع الدّراســة الأصلي. وهــو مــا يســمح لنــا بتقديــر، 
بهامــش خطــأ مقبــول، خصائــص المجتمــع المعنــي 

بالدراســة مــن خــلال نتائــج تحليــل تلــك العيّنــة.

.4.2. مستوى الثّقة

المختــارة  للعيّنــة  عالــي  تمثيليّــة  لمســتوى  ضمانــا 
للمجتمــع التّونســي، تــمّ اعتمــاد مســتوى ثقــة يقــدّر بـــ 

95 % بهامــش خطــأ يقــدّر بـــ 5 %.

5.2. بناء العيّنة وتجميع البيانات
المرحلة الأولى: اختيار المستجوبين

 كيف يتم؟ 

المرحلة الثّانية: مرحلة ماقبل الاختبار 
تعتمــد هــذه المرحلــة علــى اختبــار الاســتبيان )ردّة فعل 
ــة،  ــص للمقابل ــت المخصّ ــة بالتوقي ــتجوبين مقارن المس
عــدد  الأســئلة...(.  تكــرار  الأســئلة،  وضــوح  درجــة 
ــرين.  ــغ العش ــة يبل ــذه الغاي ــزة له ــتجوابات المنج الاس
ــة. ــة أيضــا خــلال هــذه المرحل ــدأ التّمثيليّ ــرم مب ويحت

المرحلة الثّالثة: تجميع البيانات 
الأســبوعين  خــلال  الهاتفيّــة  اللّقــاءات  ّإجــراء  تــم 
الأوّليــن مــن شــهر فيفــري 2021 تحــت رقابــة مشــرف. 

مكّنــت هــذه المرحلــة مــن تجميــع 1001 إجابــة.
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أدوات  مجموعــة  علــى  الدّراســات  مكتــب  يعتمــد 
البيانــات. وتحليــل  لجمــع  مخصّصــة  إعلاميّــة 

المرحلة الرّابعة: مراقبة جودة البيانات المجمّعة
ــن  ــاءات م ــذ اللّق ــى تنفي ــل عل ــق العام ــوّن الفري - يتك
باحثيــن،  الدّراســات ومشــرف علــى كل 10  رئيــس 
يجتمــع جميعهــم بصفــة دوريــة للقيــام بتقييــم كيفــي، 
ــات،  ــات: الصعوب ــع البيان ــة تجمي ــي، لعمليّ ــا نوع وأيض
التّصويبيّــة  التدخّــلات  المرصــودة،  الإخــلالات 
ــة  ــن، متابع ــتوجب للباحثي ــن المس ــتوجبة، التكوي المس
ــاز...  ــدّم الإنج ــدى تق ــة، م ــة التمثيليّ ــب ومراقب التناس

- خــلال تجميــع المعطيــات، يقــوم الفريــق بفحــص 
وتنظيــف البيانــات، تعديــل وضــوح النّصــوص وإصــلاح 
يتولّــى  الإجابــات.  تناســق  ويراقــب  الرّقــن  أخطــاء 
مــن  للتّأكّــد  الإجابــات  فــرز  قــارّة  بصفــة  المشــرف 

ملاءمــة النتائــج المجمّعــة.  
- يقــوم المشــرف بإصغــاء دائمــا لفريقــه. هنــاك نوعــان 

مــن الإصغــاء:
* »حيني«، في القاعة، يتعلّق بأجزاء الاستجواب،

* »معمّــق«، فــي مكتبــه، مــع بطاقــة تقييــم واســتجواب 
المحقّق.

6.2. خصائص العيّنة

أنجــزت الدّراســة علــى عيّنــة تــمّ اختيــار تركيبتهــا احترامــا لمبــدأ التمثيليّــة واعتبــارا للمعاييــر التّاليــة: الجنــس: السّــن، 
التوزيــع حســب الولايــات، طبيعــة منطقــة الســكن )حضــري أو ريفــي(، مســتوى الدّخــل، طبيعــة النّشــاط والمســتوى 

التعليمــي. وقــد توزّعــت نســب العيّنــة حســب كل معيــار علــى النّحــو التّالــي:

 تتكوّن عيّنة الدّراسة من 56 % من الذّكور  و44 % من الإناث،
تنحصر أعمار 51 % منهم بين الـ 26 وال45 سنة.

44 %56 %
إناث

ذكور

1825354555

توزيع المستجوبين حسب عامل السن

19 %
15 %

22 %

15 %

29 %



ــتجوبين  ــع المس ــي توزي ــي الموال ــم البيان ــس الرس يعك
ــات حســب الولاي

20 %80 %
حضريريفي

المناطــق  إلــى  المســتجوبين  مــن   %  80 ينتمــي 
الحضريّــة  مقابــل 20 % فقــط ينتمــون لمناطــق ريفيّة.

يتــوزع المســتجوبون كمــا يلــي 65 % بمســتوى دخــل 
يتــراوح بيــن 401 د و1200 د، و23 % منهم بمســتوى 
دخــل يقــل عــن 400 د فــي حيــن ينتفــع 12 % فقــط 

بدخــل يتجــاوز ال1200 د.

يتوزّع المستجوبون على نشاطات ومهن مختلفة حسب نسب متفاوتة.
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وفق الرسم البياني، يتوضّح أنّ 69 % من المستجوبين لا يتجاوج مستواهم التعليمي المرحلة الثانوية، في حين أن 
31 % منهم مستواهم التعليمي عالي. 

7.2.  تحليل البيانات

اهتــمّ فريــق مــن الخبــراء المختصيــن فــي علــوم الإحصــاء، الإدارة العموميّــة، علــم الاجتمــاع وعلــم الاقتصــاد بدراســة 
وتحليــل مــا تــم ّتوفيــره مــن بيانــات لصياغــة تحليــل شــامل ومعمّــق للمعطيــات النّوعيّــة والكمّيّــة المجمّعــة ومقاربــة 
مــا يتــمّ التوصّــل إليــه مــن نتائــج مــع آخــر الدّراســات فــي مجــال الفســاد فــي العالــم. ولعــلّ أهــمّ تتويــج لــكلّ هــذه 

المراحــل هــو جملــة الاســتنتاجات وخاصّــة التّوصيــات المنبثقــة عــن هــذا العمــل.

أمّيابتدائيثانويجامعي

% 3
% 14

% 52

% 31
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1 ماهو حجم الفساد في تونس؟ 	.

ــق مــا أكــده المســتجوبون حيــث  ــا وأخطرهــا طب ــد الإشــكاليات، ويبقــى الفســاد أهمه ــي الإدارة التونســية عدي تعان
اعتبــر 86 % منهــم أن حجــم الفســاد ارتفــع أو ارتفــع كثيــرا ســنة 2020 مقابــل 76 % ســنة 2014. ويــرى 41 % 
منهــم أن الفســاد ارتفــع كثيــرا، فــي حيــن اعتبــر 4 % فقــط أن هــذه النســبة تراجعــت. وتؤكــد هــذه الأرقــام المرتفعة أن 
صــورة الفســاد لــدى التونســيين لــم تتغيــر علــى مــر الســنين بــل ازدادت ســوءا. وهــي أرقــام تــم تأكيدهــا فــي دراســات 
ــي ديســمبر  ــة لمكافحــة الفســاد1 ف ــة الوطني ــرار الدراســة الصــادرة عــن الهيئ ــى غ أخــرى حــول ظاهــرة الفســاد عل

20201 حيــث بلغــت النســبة 87 %.

ومن خلال تحليل ملامح ومواصفات هذه النظرة السلبية لحجم الفساد في تونس، نجد هذه الصورة أكثر سلبية لدى 
الفئات التالية مقارنة بالمعدل العام والمقدر بـ 41 %:

53 % من الموظفين يعتبرون أن الفساد ارتفع كثيرا. �🔖�
60 % من رجال الأعمال يعتبرون أن الفساد ارتفع كثيرا.�🔖�
57 % التجار يعتبرون أن الفساد ارتفع كثيرا.�🔖�

والملفت أن هذه الفئات هي الأكثر تعاملا مع الإدارة والأكثر نشاطا اقتصاديا وهو ما يدعو إلى التساؤل حول أي 
مناخ للأعمال في ظل هذه النظرة السلبية حول الفساد؟

1	  https://inlucc.tn/wp-content/uploads/202103//GIZ-ETUDE.pdf

يقدم هذا الجزء النتائج التفصيلية للاستبيان الذي تم إجراؤه في بداية سنة 2021. ويقدم حجم الفساد وأشكاله 
وقيمته.

نتائج الاستبيان حول الفساد الصغير 
في تونس 2020
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من جهة أخرى ومن خلال تقديم توزيع لهذه النسب حسب الولايات اعتبر المستجوبون متساكنو ولايات جندوبة 
وسيدي بوزيد وقبلي أن الفساد ارتفع كثيرا بنسبة فاقت 50 % مقارنة بالمعدل العام 41 %

نسبة الذين اعتبروا الفساد ارتفع كثيرا حسب الولايات 
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الفساد والكورونا

ارتفع
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% 27
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ظهــور   2020 ســنة  شــهدت 
%  55 واعتبــر  الكورونــا   جائحــة 

مــن المســتجوبين أن الفســاد 
الوبــاء. هــذا  مــع   ارتفــع 

 60 النســبة  هــذه  وفاقــت 
 % 70 ولايــة سوســة،  فــي    %
صفاقــس، 66 %  فــي ولايــات 
بنــزرت، أريانــة، قفصــة وســيدي 

يــد. بوز
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ماهي نسبة الذين دفعوا رشاوي حجم الفساد .2	
في تونس 

ــهم  ــوا بأنفس ــم دفع ــتجوبين أنه ــن المس ــرّح 19 % م ص
ــع  ــا م ــة تقريب ــبة متطابق ــي نس ــنة 2020، وه ــوة س رش
 Globalالنســبة الــواردة فــي مقيــاس الفســاد العالمــي
Corruption Barometer  لســنة 2019 الصــادر عــن 

ــت 18 %.  ــي بلغ ــة2 والت ــفافية الدولي ــة الش منظم

مــع  الترتيــب  نفــس  فــي  تونــس  يجعــل  مــا  وهــو 
 ،)% بلغاريــا)19   ،)%  18( إفريقيــا  كجنــوب   دول 
بنمــا)18 %(، كولومبيــا)20 %( حســب نتائــج نفــس 

المقيــاس.

فــي حيــن حقّقــت دول أخــرى مشــابهة اقتصاديــا لتونس 
نتائــج أفضــل كالأردن )4 %( جــزر الموريــس )5 %(، 
ــن )13 %(، الســنيغال )15 %(. ــا )8 %(، الأرجنتي تركي

وتعنــي هــذه النتائــج تقريبا أن 1 على 5 أشــخاص ســنهم 
أكثر من 18 ســنة دفع رشــوة ســنة 2020. وهو ما يعني 
 أن 1,5 مليــون تونســي دفعــوا رشــوة فــي ســنة 2020.   

% مــن التونســيين  لتبلــغ 29  النســبة  ارتفعــت هــذه 
أو أحــد  المســتجوب  للســؤال حــول إن كان  بالنســبة 
معارفــه )أقــارب، أصدقــاء( قــد دفــع رشــوة. وهــي نســبة 
تجــاوزت النســبة التــي وردت فــي تقريــر 2014 حــول 

ــت 27 %. ــي بلغ ــر والت ــاد الصغي الفس

ويســتوجب هــذا الوضــع دق ناقــوس الخطــر باعتبــار أن 
تجــاوز نســبة 26 % مــن الأشــخاص الذيــن دفعوا رشــوة 
خــلال ســنة وحيــدة يحــول الفســاد إلــى مشــكل حوكمــة 
ــات فــي  ــد الأولوي ــن أوك ــه ضم ــر يســتوجب وضع خطي
ــد الفســاد  ــم يع ــة، حيــث ل ــة للدول السياســات الإصلاحي
مجــرد ممارســات فرديــة بــل هــو مشــكل مجتمعــي 
ــة  ــرب منظوم ــون ويض ــة القان ــس دول ــر أس ــح ينخ أصب

ــة ومؤسســاتها.  الحوكمــة ويمــس الثقــة فــي الدول

2  https://www.transparency.org/fr/gcb/africa/africa-2019/results/tun

نسبة الذين دفعوا رشوة 
في 2020

مليون تونسي
دفعوا رشوة في 

.2020

1 على 5 أشخاص سنهم أكثر من 18 
سنة دفع رشوة سنة 2020
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% 18
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من الذي يدفع الرشاوي في تونس؟ .3	
1.3  الرجال  يدفعون رشوة أكثر من النساء 

دفعــت 10 % مــن النســاء رشــاوي ســنة 2020 مقابــل 
26 % بالنســبة للرجــال. ويمثــل الرجــال 76 % مــن 
الأشــخاص الذيــن دفعــوا رشــوة مقابــل 24 % مــن 
النســاء. وتؤكّــد هــذه النتائــج مــا ورد فــي العديــد مــن 
الدراســات التــي بّينــت أن النســاء أقــل اســتعدادا مــن 
الرجــال للدخــول فــي معامــلات يشــوبها فســاد. ومــن 
بيــن الأســباب المقدمــة اعتبــار أنّ الرجــال فــي معظــم 
ــل  ــوق العم ــي س ــاء ف ــن النس ــاطًا م ــر نش ــدان أكث البل
كمــا أنهــم يتكفّلــون عــادة بالقيــام بمختلــف المعامــلات 
الإداريــة، وبالتالــي فهــم أكثــر عرضــة لطلــب الرشــاوى 
مــن النســاء وهــو رأي يســتوجب التنســيب فــي تونــس 
ــا  ــار حضــور المــرأة بقــوة فــي ســوق الشــغل، كم باعتب
أنّهــا تســاهم أيضــا فــي القيــام بمختلــف المعامــلات 
الفجــوات  تقلــص  مــع  خاصــة  كالرجــال،  الإداريــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأخــرى بيــن الجنســين مــع 
الاجتماعيــة  الأعــراف  وتطــور  التكنولوجــي  التقــدم 

ــل.  ــوق العم ــي س ــاركتها ف ــادة مش وزي

النســاء  أنّ  المقدمــة  الأخــرى  التفســيرات  ومــن 
اللاتــي يتعرضــن لحــالات الفســاد هــنّ أكثــر قــدرة 
والتعــرض  المخاطــرة  لرفضهــنّ  مواجهتــه  علــى 
لعواقــب الفســاد. النســاء أيضًــا حســب العديــد مــن 
 ،)Watson and McNaughton,  2007( الدراســات 
أكثــر التزامــا بالأعــراف الاجتماعيــة، لذلــك إذا أدان 
ــن  ــرارًا م ــر إص ــاء أكث ــتكون النس ــاد، س ــع الفس المجتم
ــدن  ــن يعتق ــة لأنه ــذه الممارس ــض ه ــى رف ــال عل الرج
أنهــن ســيواجهن عواقــب أكثــر شــدة مــن نظرائهــم 
 .)Esarey، 2013( بالفســاد  قبلــوا  إذا   الذكــور 
هــذا وأكــد )Schulze and Frank 2003( أن النســاء 
دفــع  علــى  للموافقــة  الرجــال  مــن  اســتعدادًا  أقــل 
الرشــاوى عندمــا تكــون هنــاك فرصــة للكشــف عــن هــذا 
الفعــل. ومــع ذلــك، تقــدر العديــد مــن الدراســات الأخــرى 
أن هــذا الاختــلاف يرتبــط بنظــام الحكــم فــي بلــد 
معيــن. وبالتالــي، إذا تمــت إدانــة الفســاد فــي بلــد معيــن 
ــرة،  ــذه الظاه ــاف ه ــة لاكتش ــر عالي ــود مخاط ــع وج م
فــإن احتمــال دفــع النســاء لرشــاوي أقــل مــن الرجــال، 
ــع  ــاد م ــع الفس ــامح م ــام يتس ــذا النظ ــا إذا كان ه بينم
احتمــال ضئيــل لكشــفه، فلــن تكــون النســاء أقــل فســادا 

.)Sung ، 2003( .مــن الرجــال

24 %76 %
إناث

ذكور

تتعرض النساء إلى أشكال أخرى من الفساد منها 
التحرش والابتزاز الجنسي وهو يعتبر من أخطر 

أشكال الفساد المسكوت عنها. 

ــج فــي صياغــة بعــض المقترحــات  تســاهم هــذه النتائ
ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــة ف ــة جندري ــى مقارب ــادا عل اعتم
ــن  ــي الإدارة م ــاء ف ــاركة النس ــادة مش ــا زي ــل أهمه ولع
للمــرأة  السياســية  المشــاركة  ودعــم  تعزيــز  خــلال 
مراحــل  جميــع  فــي  العــام  القطــاع  فــي  وتمثيلهــا 
تقديــم الخدمــات العموميــة، وذلــك رغــم معارضــة 
بعــض الحــركات النســوية لهــذا الأمــر باعتبــار ضــرورة 
جنــس  عــن  النظــر  بغــض  كآفــة  الفســاد  مكافحــة 

فيــه. المورطــة  الأشــخاص 
2.3 تأثير السن في الفساد 

 أثبتــت نتائــج الاســتبيان أن الشــريحة العمريــة بيــن 
للرشــاوي  دفعــا  الأكثــر  هــي  ســنة  و45  ســنة   26

.%  22 لتبلــغ  الوطنــي  المعــدل  وتتجــاوز 

أمــا الشــريحة العمريــة أكثــر مــن 46 ســنة فهــي لا 
تتجــاوز 14 %، أمــا الشــريحة العمريــة بيــن 18 ســنة 
و25 ســنة فهــي لا تتجــاوز 19 %. وتبيــن هــذه النتائــج 
أن عامــل الســن مؤثــر فــي التعــرض إلــى الفســاد فكلمــا 
ــون  ــاد يك ــالات فس ــرض لح ــإن التع ــر ف ــن أكب كان الس
 )2004( Hunt أقــل. وبينــت الدراســات علــى غــرار
أن كبــار الســن يدفعــون رشــاوى بصفــة أقــل لأنهــم 
وتبــادل  العلاقــات  مــن  تطويــر شــبكة  مــن  تمكنــوا 
الخدمــات التــي تعــوض اللجــوء إلــى دفــع رشــوة. بينمــا 
الأشــخاص الأصغــر ســنا فهــم مبدئيــا أكثــر تعامــلا مــع 
ــات  ــى خدم ــول عل ــل والحص ــن عم ــث ع الإدارة )البح
ــم يشــكلوا بعــد شــبكة علاقــات  ــم ل ــا أنه ــة...( كم إداري
قويــة تمكّنهــم مــن التعامــل مــع الإدارة بــدون دفــع 

ــاوي.  رش

توزيع حالات الرشوة حسب السن
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3.3 تأثير عامل المدخول أو الأجر: 

بلغــت نســبة مــن دفــع رشــوة بالنســبة لأصحــاب 
حيــن  فــي   ،%12 د،   800 مــن  أقــل  المدخــول 
انخفضــت هــذه النســبة لمــن مدخولهــم بيــن 801د 
و1200د. لكنــه ارتفــع بالنســبة لمــن مدخولهــم فــوق 

 .% لتبلــغ 30  1600د 

وتمثــل هــذه النســبة رقمــا كبيــرا وغريبــا. حيــث 
فــي  الأفقــر  الفئــات  أن  الدراســات  أغلــب  بينــت 
ــن  ــر. لك ــغ الأكب ــون المبال ــن يدفع ــم الذي ــع ه المجتم
النتائــج الحاليــة بينــت أن أصحــاب الأجــور الأعلــى 
هــم الأكثــر تعرضــا لحــالات الرشــوة. وهــو مــا يدعــو 

إلــى التســاؤل حــول الأســباب.
4.3 تأثير عامل المستوى التعليمي 

 يبــدو أن عامــل المســتوى التعليمــي ليــس مؤثــرا 
فــي حجــم الفســاد فنســب الأشــخاص الذيــن دفعــوا 
التعليمــي  المســتوى  حســب  وتقســيمهم  رشــوة 
والثانــوي  الابتدائــي  للمســتوى  بالنســبة  متقاربــة 
الذيــن  الأمييــن  باســتثناء   .)%19( والجامعــي 
انخفظــت نســبتهم إلــى 4%. وهــو مؤشــر مهــم يــدل 
ــد  ــم يع ــس ل ــي تون ــي ف ــتوى التعليم ــى أن المس عل
لديــه تأثيــر علــى قــرار دفــع الرشــوة مــن عدمــه، 
فالجميــع مهمــا كان مســتواهم التعليمــي يدفعــون 

الرشاوي.	
	
	

40080012001600

توزيع حالات الرشوة حسب الأجر

توزيع حالات الرشوة حسب المستوى التعليمي

جامعي ثانوي ابتدائي أمّي

% 30

% 19

% 13

% 20% 19% 19

% 4

% 21 % 21

خلافــا للنتائــج المســجلة فــي تونــس ، بينــت العديــد مــن الدراســات 
انخفــاض  إلــى  يــؤدي  مــا  بلــد  فــي  التعليــم  مســتوى  ارتفــاع  أن 
فيهــا  يرتفــع  التــي  فالبلــدان   ،)Beets،2005(الفســاد مســتويات 
مســتوى الفســاد لديهــا معــدلات أميــة مرتفعــة. يمكــن تفســير 
التعليمــي،  والمســتوى  الفســاد  مســتوى  بيــن  العلاقــة  هــذه 
فــي  بســرعة  ينخرطــون  المحــدود  التعليــم  ذوي  الأشــخاص  بــأن 
وبالآثــار  بحقوقهــم  معرفتهــم  لعــدم  نظــرا  فاســدة  ممارســات 
ــة الحصــول  ــة معرفتهــم بكيفي الســلبية للفســاد وكذلــك محدودي
علــى الخدمــات الإداريــة دون اللجــوء إلــى الرشــوة، بينمــا الأشــخاص 
المتعلمــون مطلعــون علــى طــرق الحصــول علــى الخدمــات الإداريــة 
دون اللجــوء إلــى الرشــوة كمــا أنهــم أكثــر معرفــة بالآثــار الضــارة 
للفســاد علــى المجتمــع، وبالتالــي هــم أقــل عرضــة وقبــولا لهــذه 

الآفــة.

وهــو مــا أكدتــه دراســة أخــرى )Cheung, Chan. 2008(، التــي بينــت 
الإجمالــي  الالتحــاق  ومعــدل  للفــرد  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن 
ــي يفســران لوحدهمــا ٪80مــن التبايــن فــي درجــات  بالتعليــم العال
مؤشــر مــدركات الفســاد لمجموعــة فــي 56 دولــة متقدمــة وناميــة.
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توزيع حالات الرشوة حسب الولايات 5.3 توزيع نسب الفساد حسب الولايات

يتبيــن مــن خــلال تحليــل معمــق لنتائــج الاســتبيان 
أن 10 ولايــات حققــت نتائــج فــوق المعــدل الوطنــي 

بالقصريــن(   % بباجــة و28   % بيــن 30  )تتــراوح 

3 ولايــات مســاوية للمعــدل الوطنــي )المنســتير، �🔖�
ــل وتونس( ناب

6 ولايات بين  17% و %10.�🔖�
4 ولايــات أقــل 10 %  منهــا 3 ولايــات فــي �🔖�

الجنــوب التونســي وهــي مدنيــن، قبلــي، تطاويــن. 

5.3 توزيع حالات الفساد حسب الوسط

ــع حــالات الفســاد حســب الوســط )حضــري/ ــن توزي يبي
ريفــي( تقاربــا فــي الأرقــام مــع فــارق بســيط فــي الوســط 

الريفــي

6.3 تأثير عامل المهنة 

ــر  ــة أكث ــاص معني ــاع الخ ــي القط ــن ف ــب المه ــر أغل تعتب
مــن غيرهــا بحــالات الفســاد. فأصحــاب المهــن الحــرة 
ورؤســاء المؤسســات أو الإطــارات الوســطى فــي القطــاع 
ــاوزت  ــب تج ــاوى بنس ــوا رش ــون دفع ــاص أو الفلاح الخ

ــي: ــا يل ــك كم ــي وذل المعــدل الوطن

 40 % بالنسبة لأصحاب المؤسسات، �🔖�
41 % بالنسبة للفلاحين �🔖�
فــي �🔖� المتوســطة  للإطــارات  بالنســبة   %  32

الخــاص.   القطــاع 

وهي نسب خطيرة ومؤشر على سوء مناخ الأعمال

ــم  ــدون فه ــي أو المتقاع ــاع العموم ــي القط ــن ف ــا المه أم
يدفعــون رشــاوي بصفــة أقــل )الموظفــون 10 % ومهــن 

ــم 3 %.(  التعلي

ــدى  ــاد ل ــاب الفس ــة غي ــب المنخفض ــذه النس ــي ه ولا تعن
هــذه الشــريحة بــل قــد تكــون مؤشــرا علــى وجــود طــرق 
أخــرى لقضــاء الأمــور غيــر دفــع رشــوة مثــل الخدمــات 

ــة والزبونيــة. المتبادل

% 19
% 19

% 20
% 19

% 15
% 12

% 10

% 6

% 22

% 23

% 22
% 17

% 27
% 30

% 22

% 25
% 12

% 28

% 12

% 25

% 8

% 20% 18
حضريريفي

صاحب مؤسسة
% 40

إطار متوسط

فلاح

% 32

% 41
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موظف بأستثناء 
التعليم

% 10

تاجر
% 31

توزيع حالات الرشوة حسب المهنة

فلاح
% 41

صاحب مؤسسة
% 40

إطار متوسط
% 32

عامل
% 28

مهنة حرة
% 22

مهن التعليم
% 3

أخرى
% 14

متقاعد
% 13

الرسم التقريبي للشخص الراشي في تونس
 PORTRAIT ROBOT

من خلال تحليل نتائج الاستبيان يمكن استخراج السمات أو المعايير 
الأساسية للشخص الذي يدفع رشوة في تونس 

رجل

سنه بين 26 و45 سنة

يشتغل في القطاع الخاص



	4 ماهي قيمة المبالغ التي دفعت كرشوة في 2020؟.

وهو مبلغ يساوي:

العــودة �🔖� فــي  التونســيون  أنفقــه  مــا 

مــن أكثــر  علــى   2021-2020  المدرســية 

2 مليــون تلميــذ والمقــدر بـــ570 مليــون دينــار 

طبقــا لأرقــام صــادرة عــن المعهــد الوطنــي 
للاســتهلاك 

بنــزرت �🔖� جســر  بنــاء  تكلفــة  مــن   %  75

دينــار. مليــون   750 بـــ  المقــدرة 
تونــس �🔖� الســيارة  الطريــق  تكلفــة   3/1

جلمــة المقــدرة بـــ 1660 مليــون دينــار بطــول 
كلــم.   183

64 كــم طــرق ســيارة باعتبــار تكلفــة الكــم �🔖�

المعبــد مــن الطــرق الســيارة تبلــغ 9 مليــون 

دينــار حســب أرقــام وزارة التجهيــز. 
كلفــة بنــاء 5 مستشــفيات جامعيــة علــى �🔖�

بصفاقــس  الجامعــي  المستشــفى  شــاكلة 

المقــدرة بـــ120 مليــون دينــار.
مرتــان كلفــة بناء المستشــفى الجامعي �🔖�

بالقيــروان المقــدرة بـــ83  مليــون دولار أمريكــي 

بطاقــة اســتيعاب تقــدر بـ 500 ســرير .

570
مليون دينار
المبلغ الجملي 

للرشاوي المدفوعة 
سنة 2020

450
مليون دينار
المبلغ الجملي 

للرشاوي المدفوعة 
سنة 2014

375
د

المبلغ المدفوع 
في عملية رشوة 
وحيدة سنة 2020

217
د

المبلغ المدفوع 
في عملية رشوة 
وحيدة سنة 2014

الاســتبيان  التــي شــاركت فــي  العينــة  مــن خــلال 
كرشــوة  دفعتهــا  التــي  المبالــغ  حــول  وبســؤالها 
 فــي مختلــف القطاعــات وباســتقراء هــذه الأرقــام

 extrapolation   علــى إجمالــي الســكان تــم التوصــل 
ــوع  ــي المدف ــي التقريب ــغ الإجمال ــاب المبل ــى احتس إل
كرشــاوي صغيــرة فــي تونــس ســنة 2020 وذلــك 

ــة: ــة التالي ــا للمعادل طبق

المبلغ الإجمالي التقريبي المدفوع كرشاوي 
 صغيرة في تونس سنة 2020 

= 

 عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا
× 

النسبة المئوية للأشخاص الذين دفعوا رشوة في 
)% 19( 2020 

× 
متوسط ​​المبلغ المدفوع كرشوة )375د(.

مــع الإشــارة إلــى أنّ المبلــغ المحتســب هــو المبلــغ 
الأدنــى وتــم اســتثناء الأشــخاص الذيــن لــم يصرّحــوا 
أو  الهدايــا  اعتبــار  تــم دفعهــا ودون  التــي  بالمبالــغ 

الخدمــات بــدون مقابــل مالــي مباشــر. 
وعلــى هــذا الأســاس تم تقديــر المبلغ الجملي للرشــاوي 
المدفوعــة ســنة 2020 بـــ 570 مليــون دينــار شــملت 
 تقريبــا كل القطاعــات، وهــو مبلــغ شــهد ارتفاعــا بنســبة

21 % مقارنــة بـــسنة 2014 حيــث قــدّر المبلــغ حينهــا 
بـــ 450 مليــون دينار.

وارتفــع معــدل المبلــغ المدفــوع فــي عمليــة رشــوة 
وحيــدة مــن 217 د ســنة 2014 إلــى مبلــغ 375 د 

فــي 2020  

25
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توزيع مبلغ الرشوة المدفوع بصفة .5	
فردية:

تتــوزع مبالــغ الرشــوة المدفوعــة بصفــة 
فرديــة وفقــا للرســم البيانــي الموالــي.

وتمثــل المبالــغ المتراوحــة بيــن 5 د و20 د 
ــغ  ــة للمبال ــا 35 % مــن القيمــة الفردي تقريب

المدفوعــة ســنة 2020. 

 2014 ســنة  الدراســة  بنتائــج  ومقارنــة 
ــي  ــة الت ــغ المدفوع ــاع المبال ــتنتج ارتف يس
ــغ قيمتهــا بيــن 50 د و500 د مــن 8 %  تبل

إلــى 16 % ســنة 2020. 

كمــا أن المبالــغ المدفوعــة التــي تبلــغ قيمتها 
ــنة  ــن 1 % س ــورت م ــن 500 د تط ــر م أكث

2014 إلــى 4 % ســنة 2020.

من هو الطرف البادئ في عملية .6	
رشوة؟ 

ــي 49 %  ــه ف ــب أن ــدول المصاح ــن الج يب
مــن الحــالات يكــون العــون الإداري هــو 
البــادئ بطلــب رشــوة، وتُعــدّ نســبة مرتفعــة، 
% مــن الحــالات يكــون  فــي مقابــل 26 
ــادئ بدفــع الرشــوة،  ــا المواطــن هــو الب فيه
وفــي 20 % مــن الحــالات تتــمّ العمليــة 
بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق وســيط. 
ــج تنــوع طــرق الرشــوة  وتؤكــد هــذه النتائ

ــس. ــي تون ف

ــرف  ــروا أن الط ــن اعتب ــبة الذي ــع نس وترتف
البــادئ بطلــب الرشــوة هــو موظــف بالنســبة 
)صاحــب  الخــاص  القطــاع  فــي  للمهــن 
أعمــال، حرفــي، تاجــر، فــلاح...( لتفــوق 
50 %. فــي حيــن تتراجــع بالنســبة للمهــن 

ــف..( ــام )موظ ــاع الع ــي القط ف
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كلمات وتصرفات مفاتيح لانطلاق عملية الرشوة

ش 
ما

ماف

ير 
ل غ

ح

طية!
الخ

شوفلنا حل

ش 
مانجمو

نتفاهمو!

بخويا!نفرح 

الفلوس 
الي ماشي لكاسة 

الدولة تستنفع بيها 

 

انت خير ...

عملت 
هذا الكل على خاطرك

مواطن

المحضر والخطية 
 

يصلح بيككبيرة وانت تعرف ما 

وضعيتك معقدة وماك 

تعرف انتي..

تخضــع عمليــة طلــب الرشــوة إلــى قواعــد ولغــة مشــفرة غيــر مباشــرة تفتــح الطريــق أمــام اســتكمال العمليــة. وتــم 
ــى اســتعمال ممارســات وكلمــات  ــم إجراؤهــا فــي إطــار هــذه الدراســة، وتقــوم عل ــاءات التــي ت تأكيدهــا خــلال اللق
متعــارف عليهــا حســب القطاعــات وتكــون مفتاحــا لانطــلاق عمليــة الرشــوة. وتعتمــد بالأســاس الضغــط غيــر المباشــر، 

التلميــح، المبالغــة، الابتــزاز...
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ماهي أشكال الفساد الأكثر شيوعا لدى .7	
التونسيين؟ 

والجهويــات   ،)%99( الرشــوة  أن  علــى  إجمــاع   هنــاك 
)93 %( والمحســوبية )93 %( وتقديــم خدمــة بمقابــل  
)90 %( تعتبــر مــن الممارســات التــي تعبّــر بصفــة واضحــة 

علــى وضعيــة فســاد.

أمــا بخصــوص تقديــم الهدايــا والمحابــاة فهــي تعتبــر مــن 
الممارســات الأقــل تعبيــرا علــى الفســاد حيــث بلغــت نســبة 

الذيــن لا يعتبــرون المحابــاة كممارســة فســاد 34 %. 

يعتبــر 40 % مــن الشــريحة العمريــة بيــن 46 و55 ســنة 
أن المحابــاة ممارســة عاديــة ولا تعبــر عــن وضعيــة فســاد 
ويعــود ذلــك إلــى أنّ هــذه الشــريحة العمريــة والتــي لا 
ــات  ــن العلاق ــبكة م ــاء ش ــت بإنش ــا قام ــر عمله ــزال تباش ت
بشــكل يمكنهــا مــن قضــاء مصالحهــا بشــكل فعــال وبالتالي 
فهــي تتعتبــر هــذه الممارســة أمــرا عاديــا. كما يعتبــر 57 % 
مــن الذيــن لديهــم مــورد يفــوق 1600 دينــار أن المحابــاة 

ممارســة لا تعبــر عــن الفســاد.

تعتبر المحاباة لدى جزء كبير من 
المواطنين التونسيين ممارسة عادية 

ولا تعبر عن وضعية فساد. 

المحسوبيةالرشوة

تبادل الخدماتالجهويات

المحاباةالهدايا

% 99% 93

% 93% 90

% 85% 66

% 88

% 75

% 83

% 46

% 92

% 88

% 94

% 92

% 82

% 61

% 90

% 99

% 94

% 90

% 86

% 68

% 94

% 99

% 93

% 91

% 86

% 66

% 93

% 100

الجهويات

تبادل الخدمات

الهدايا

المحاباة

المحسوبية

الرشوة

% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

جامعيثانويابتدائيأمي

% 93

% 90

% 82

% 63

% 93

% 98

% 93

% 89

% 83

% 64

% 94

% 99

% 95

% 91

% 90

% 71

% 94

% 100

% 88

% 94

% 83

% 68

% 92

% 100

% 95

% 92

% 97

% 43

% 86

% 100

الجهويات

تبادل الخدمات

الهدايا

المحاباة

المحسوبية

الرشوة

% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

أكثر من 1600 دبين 1201 و 1600 دبين 801 و 1200 دبين 401 و 800 دأقل من 400 د

في حين يرى 54 % من الأميين أن المحاباة تعتبر ممارسة عادية ولا تعتبر ممارسة تعبر عن وضعية فساد.
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ماهي القطاعات الأكثر فسادا في تونس؟.8	

مــن خــلال تحليــل نتائــج الاســتبيان حســب القطاعــات يتبيــن أن أكثــر القطاعــات التــي ينتشــر فيهــا الفســاد باعتبــار 
عمليــات الرشــوة التــي تــم دفعهــا فعليــا هــي:

قطاع الأمن )50 %(�🔖�

قطاع الصحة )20 %(�🔖�

الجماعات المحلية )بلدية، معتمدية، ولاية( )14 %(�🔖�

المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها )10 %(�🔖�

لكــن تبقــى بقيــة القطاعــات معنيــة بالفســاد وإن كان بنســب أقــل حيــث لــم يتــم اســتثناء أي قطــاع علــى غــرار التجهيز، 
النقــل، البنــوك، التعليــم، وحتــى النقابــات والأحزاب السياســية.

نسب الفساد حسب القطاعات باعتبار حالات الرشوة التي دفعت فعليا

قطاع الأمن

% 50

قطاع الصحة

% 20

الجماعات 
المحلية

% 14

المؤسسات 
العمومية

% 10

قطاعات 
أخرى

% 7

 قطاع
التجهيز

% 6

الصناديق 
الاجتماعية

% 6

القباضات 
المالية

% 6

الديوانة

% 5

 قطاع
الفلاحة

% 5

 قطاع
التعليم

% 4

 قطاع
النقل

% 4

العدالة

% 3

البنوك

% 2

النقابات

% 1

التأمين

% 1

الأحزاب 
السياسية

% 1
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آراء المواطنين حول أكثر القطاعات فسادا 

قطاع الأمن

% 72

قطاع الصحة

% 64

الجماعات 
المحلية

% 53

المؤسسات 
العمومية

% 30

قطاعات 
أخرى

% 1

 قطاع
التجهيز

% 24

الصناديق 
الاجتماعية

% 17

القباضات 
المالية

% 19

الديوانة

% 56

 قطاع
الفلاحة

% 22

 قطاع
التعليم

% 21

 قطاع
النقل

% 22

القضاء 
والمحاكم

% 31

البنوك

% 17

النقابات

% 4

التأمين

% 5

الأحزاب 
السياسية

% 6

يتغيــر ترتيــب القطاعــات جزئيــا بســؤال المشــاركين فــي الاســتبيان حــول تصوّرهــم perception حــول أكثــر 
القطاعــات تعرضــا للفســاد، لتصبــح الديوانــة فــي المرتبــة الثالثــة )56 %( والقضــاء والمحاكــم فــي المرتبــة الخامســة 
)31 %(. وهــو مــا يؤكــد الصــورة الســلبية للعديــد مــن القطاعــات حتــى وإن لــم تحتــل فعليــا مراتــب متقدمــة فــي 
حجــم الفســاد. لكــن يبقــى قطــاع الأمــن )72 %( والصحــة )64 %( مــن أكثــر القطاعــات فســادا فــي ذهــن المواطــن.

الشباب 
والرياضة

% 4

صحافة

% 3

لا أعرف

% 1
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ــار أن  ــى أهــم أربعــة قطاعــات مسّــها الفســاد فــي تونــس باعتب ــز عل ــة قطاعيــة تركّ ســنعتمد فــي هــذا الجــزء مقارب
المقاربــة الشــاملة لمكافحــة الفســاد علــى أهميتهــا بقيــت قاصــرة علــى تقديــم إجابــة عمليــة للفســاد. وتقــوم المقاربــة 
ــات  ــة كل قطــاع وديناميكي ــار خصوصي ــن الاعتب ــك الفســاد حســب القطاعــات مــع الأخــذ بعي ــى تفكي ــة عل القطاعي
ــة القطاعيــة مهمــة لأنهــا تســمح بتحقيــق نتائــج ســريعة وملموســة يمكــن المراكمــة عليهــا  ــه. والمقارب الفســاد داخل
لتوســيع الحــرب علــى الفســاد ومواجهتــه، كمــا أنهــا مقاربــة لا تقــوم علــى توفــر إرادة سياســية فــي أعلــى مســتوى 
حيــث تكفــي وجــود مثــل هــذه الإرادة علــى مســتوى قطاعــي.  كمــا أنهــا تقــوم علــى معالجــة الإشــكاليات الحقيقيــة 
للفســاد بصفــة ملموســة وواقعيــة. واعتمــدت تونــس هــذه التجربــة عبــر مــا يســمى بجــزر النزاهة فــي بعــض القطاعات 

كالصحــة والديوانــة وبعــض البلديــات لكــن نتائــج هــذه التجربــة بقيــت لحــد اليــوم محــدودة.

ــك يجــب أن تأخــذ اســتراتيجيات  ــرز بشــكل مختلــف حســب كل قطــاع ولذل هــذا وأظهــرت الأبحــاث أن الفســاد يب
مكافحــة الفســاد بعيــن الاعتبــار هــذه الخصائــص القطاعيــة لمعالجــة الفســاد ضمنــه بشــكل مناســب. كمــا أن اســتهداف 
قطــاع مــا يســمح بتوجيــه الاســتراتيجية بطريقــة أســهل وتحديــد أهدافهــا بطريقــة أوضــح، كمــا أن تبنــي الإصلاحــات 
ومتابعتهــا يكــون بشــكل أفضــل. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن اعتمــاد مقاربــة قطاعيــة يجــب أن تنــدرج ضمــن 

اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد لضمــان اســتدامة الأنشــطة وتحقيــق الأهــداف.

وتســمح المقاربــات القطاعيــة بترتيــب الأولويــات فــي مكافحــة الفســاد ويمكــن اختيــار هــذه القطاعــات مثــلا علــى 
أســاس:

القطاعات التي تعاني من مشاكل حادة )على سبيل المثال بسبب فضائح فساد( �🔖�

القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة )الفلاحة، النقل، الاستثمار(�🔖�

القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين )الصحة والتعليم والأمن( �🔖�

القطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني )الصناعات الاستخراجية، الديوانة(�🔖�

القطاعات الأربعة الأكثر 
فسادا في تونس

المحور 3
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 الفساد في قطاع الأمن:.1	

بــرز قطــاع الأمــن مــن حيــث وجــود ظاهــرة الفســاد 
والرشــوة بنســبة عاليــة مقارنــة ببقيــة القطاعــات حيــث 
ــة  ــتبيان خاص ــلال الاس ــن خ ــن م ــزت 20 %. ويتبي ناه

مــا يلــي:

71 % مــن الذيــن دفعــوا رشــوة فــي قطــاع �🔖�
الأمــن دفعــوا مبالــغ أقــل مــن 50 دينــارا .

97 % مــن الذيــن دفعــوا رشــوة فــي قطــاع �🔖�
ــال. ــن الرج ــم م ــن ه الأم

ويعود ذلك خاصة إلى:

ــوق �🖋� ــي س ــاء ف ــن النس ــاطا م ــر نش ــال أكث الرج
الشــغل.

طبيعــة عمــل الرجــال خاصــة فــي المناطــق �🖋�
الجمهوريــة. تــراب  داخــل  والتنقــل  الحدوديــة 

إعطــاء �🖋� لمخاطــر  التعــرض  يرفضــن  النســاء 
رشــوة.

النســاء يحترمــن المبــادئ المجتمعيــة أكثــر مــن �🖋�
الرجال.

يتوزعون إلى 72 % من الكهول و28 % من الشباب.�🔖�

صــرّح 27 % مــن المســتجوبين أنهــم دفعــوا رشــوة مــرة �🔖�
واحــدة فــي قطــاع الأمــن، بينمــا صــرح 66 % أنهــم دفعــوا 
أكثــر مــن مــرة، مــن بينهــم 38 % دفعــوا أكثــر مــن خمــس 
ــى حجــم استشــراء  مــرات وهــو عــدد مرتفــع ومؤشــر عل

الفســاد فــي هــذا القطــاع.

3 %97 %
إناث

ذكور

% 71

% 6

% 6

% 3

% 6

% 8 لا أعرف

50 د

100 د

500 د

1000 د

% 27

% 15

% 13

% 38

% 7 لا يعرف

مرة

مرتين

3 مرات

5 مرات أو أكثر

تحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد الذين 
دفعوا رشوة في قطاع الأمن وذلك بنسبة 26 %

% 26
% 6

% 7
% 4

% 6
% 4

% 2

% 1

% 7

% 0

% 3

% 3
% 4

% 7
% 3

% 3

% 1
% 1

% 4

% 4

% 0

% 1

% 1
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ــز  ــة تتمي ــس العاصم ــى أن تون ــة إل ــك خاص ــود ذل ويع
تعــدد  إلــى  بالإضافــة  هــذا  عاليــة  ســكانية  بكثافــة 
تواصــل  وإرتفــاع  والتنقــل  الإقتصاديــة  الأنشــطة 

الأمــن.   المواطنيــن مــع رجــال 

يتبيــن مقارنــة بالدراســة التــي قامــت بهــا الجمعيــة 
التونســية للمراقبيــن العمومييــن حــول الفســاد الصغيــر 
ســنة 2014 وكذلــك الدراســة التــي قامــت بهــا الهيئــة 
الفســاد ســنة 2020، أن قطــاع  لمكافحــة  الوطنيــة 
ــى مــن حيــث   ــة الأول ــى المرتب الأمــن لازال يحافــظ عل
تفشــي ظاهــرة الفســاد. وفــي ظــل غيــاب دراســات على 
ــاع  ــي قط ــاد ف ــي الفس ــول تفش ــي ح ــتوى الوطن المس
الأمــن فــي تونــس، ونظــرا لكــون تفشــي ظاهــرة الفســاد 
فــي هــذا القطــاع لــه تداعيــات ســلبية علــى الاســتقرار 
ــإن  ــة، ف ــة والإجتماعي ــة الاقتصادي ــلاد والتنمي ــي الب ف
ــل  ــباب والعوام ــن الاس ــث ع ــا البح ــتدعي من ــك يس ذل
التــي تســاهم وتســهل انتشــار ظاهــرة الفســاد فــي 

قطــاع الامــن.

وبين Newburn )1999( الخصائص الأساسية 
للفساد داخل قطاع الأمن والمتمثلة فيما يلي:

منتشر: توجد ممارسات فاسدة بشكل �🔖�
كبير في العديد من أجهزة الشرطة في جميع 

المجتمعات؛

مشكلة مستمرة : تم إكتشاف ممارسات �🔖�
فاسدة في جميع مراحل تاريخ الأجهزة الأمنية؛

ليس مشكلة الرتب الدنيا فقط : فهو يشمل �🔖�
جميع مستويات تنظيم الأمن؛

هناك مهام معينة ، أو أجهزة في الأمن ، تكون �🔖�
أكثر »عرضة لخطر« الفساد من غيرها؛

ليس له طابع مادي فقط وإنما يمكن أن يتخذ �🔖�
الفساد أشكال متعددة 

ونظــرا لمــا يكتســيه قطــاع الأمــن مــن دور رئيســي 
فــي التصــدي للجريمــة ومكافحــة التطــرف والإرهــاب 
الاقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  الاســتقرار  وضمــان 
والاجتماعيــة، فإنــه مــن الضــروري البحث في الأســباب 
واســتمراريتها  الظاهــرة  هــذه  تفشــي  وراء  الكامنــة 
التصــورات  تقديــم  يتســنى  حتــى  أشــكالها  وتعــدد 
ــة بإصــلاح قطــاع الأمــن. وصياغــة المقترحــات الكفيل

2.1 عوامل الفساد في قطاع الأمن:

توجــد العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تنامــي 
ــذه  ــن. وه ــوان الأم ــدى أع ــهلها ل ــاد أو تس ــرة الفس ظاه
العوامــل هــي ســواء مــن داخــل المؤسســة الامنيــة 
ــة التــي يعمــل فيهــا عــون الأمــن.  أو فــي علاقــة بالبيئ
ــن  ــي حي ــة ف ــة تنظيمي ــا ذو طبيع ــض منه ــر البع ويعتب
يرتبــط البعــض  بســياق وطبيعــة عمــل أعــوان الأمــن. 
ومــن المؤكــد أنــه لا يوجــد عامــل وحيــد او ســبب 
بســيط يفســر ظاهــرة الفســاد بالمؤسســة الامنيــة ولكــن 
 Don Loree( ترتبــط هــذه العوامــل ببعضهــا البعــض

.)2006

ظرية التقليدية
الن

التفاح الفاسد

ــاح �🖋� ــمّى "تف ــا يس ــردة أو م ــالات منف ــود ح ــاج لوج ــه نت ــى أن ــاد عل ــة لفس ــات التقليدي ــدم النظري تق 	
فاســد" وغيــر ســوي داخــل المؤسســة الأمنيــة.

ــة ولا �🖋� ــى أنهــا ممارســات فرديــة ومعزول فســرت الأجهــزة الأمنيــة اكتشــاف حــالات فســاد بداخلهــا عل
ــا. ــل إلا أصحابه تمث

ــة �🖋� ــر" لجن ــور تقري ــة فــي تفســير ظاهــرة الفســاد خاصــة بعــد ظه ــة هــذه النظري ــا محدودي ــت لاحق ثب
كنــاب" )Knapp Commission( ســنة 1972 والتــي دحضــت مبــررات أجهــزة الشــرطة التــي اعتبــرت "فســاد 
 healthy« "فــي "صنــدوق نظيــف  » rotten apples « "الشــرطة ينحصــر فــي عــدد قليــل مــن "التفــاح الفاســد
barrel «          وخلصــت إلــى أن تفشــي ظاهــرة الفســاد داخــل جهــاز الشــرطة ليــس ظاهــرة فرديــة إنمــا هــي 

ذات طابــع منظــم.

ــا مــا تكــون منظمــة �🖋� وأضــاف Henry, V. أن الممارســات الفاســدة متواجــدة بشــكل كثيــف وهــي غالب
بشــكل متطــور وتتــم حمايتهــا وتعزيزهــا مــن خــلال التســامح معهــا والســكوت المتعمّــد مــن قبــل الضبــاط غيــر 
 )the Royal Commission into New South Wales Police Wood( المشــاركين. واســتنتجت لجنــة وود
أنــه لا يمكــن اعتمــاد التبريــرات التــي تســتند إلــى الممارســات الفرديــة والمعزولــة لتفســير أســباب الفســاد فــي 

المؤسســة الأمنيــة.

1.1 عوامل الفساد في قطاع الأمن:



34

جديدة
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التدريب

السلطة التقديرية

بيّن Williams أن الانتداب يعتبر من أهم الأسباب التي تفسر وجود الفساد بالمؤسسة الأمنية.�🖋�

ذكّــر Williams أن الفســاد فــي قطــاع الأمــن ظاهــرة عالميــة لهــا تداعيــات اجتماعيــة خطيــرة، لذلــك �🖋�
مــن الضــروري فحــص عناصرهــا الأساســية، والمتمثلــة فــي أعــوان الأمــن أنفســهم. كيــف يتــم انتدابهــم؟ كيــف 

يتــم تدريبهــم؟ ومــا هــي شــروط ترقيتهــم؟

يســتوجب ذلــك وجــود إجــراءات موضوعيــة وإجباريــة للقيــام بفحوصــات كافيــة لخلفيــة المنتدبيــن، �🖋�
والقيــام بالاختبــارات النفســية التــي تقيــس بدقــة مــدى ملاءمتهــم للعمــل الأمنــي، وإدارة الاختبــارات الكتابيــة 
والبدنيــة بحياديــة، والتدريــب الــذي يضفــي النزاهــة وضبــط النفــس. واســتنتج Williams أنــه عــادة مــا تعانــي 

الأجهــزة الــذي ينتشــر فيهــا الفســاد مــن نقــاط ضعــف فــي هــذه المجــالات الأساســية.

شــهدت تونــس بعــد الثــورة موجــة مــن الانتدابــات فــي الوظيفــة العمومية بمــا فــي ذلــك وزارة الداخلية �🖋�
دون مراعــاة معاييــر صارمــة بخصــوص الانتداب.

يــرى Williams أن التدريــب الجيــد لأعــوان الأمــن يمكــن أن يســاهم فــي تجــاوز النقائــص التــي يمكــن �🖋�
أن تنتــج عــن عــدم القيــام بإجــراءات الانتــداب وفــق المعاييــر الضروريــة لاختيــار أحســن الكفــاءات.

ــوق �🖋� ــرام حق ــل احت ــة، مث ــوم النزاه ــول مفه ــية ح ــى دروس أساس ــون عل ــل المنتدب ــب أن يتحص يج
المواطنيــن، واحتــرام الواجبــات المهنيــة وضبــط النفــس. كمــا يجــب أن يعــوا حــدود ســلطتهم ويفهمــوا جيــدا 

ــة. العقيــدة الأمني

ــم �🖋� ــم وأنه ــا لعمله ــل العلي ــن بالمث ــا ملتزمي ــا وضباط ــة أعوان ــول النزاه ــب ح ــج التدري ــب أن ينت ويج
ــه.  ــون ومخالفت ــرام القان ــن احت ــى، وبي ــام والفوض ــن النظ ــع، بي ــط الرفي ــدون »الخ يجسّ

يــرى Williams أنــه فــي بعــض البلــدان، يخــرج الضبــاط مــن التدريــب بمفهــوم غامــض للفاصــل الرمــزي �🖋�
بيــن الجريمــة والفوضــى وتطبيــق القانون. 

تؤدي طريقة التدريب السيئة إلى تفاقم الأخطاء الفادحة التي سبق ارتكابها عند التجنيد.�🖋�

يتمتــع أعــوان الأمــن فــي إطــار آداء مهامهــم بســلطة تقديريــة واســعة تخــوّل لهــم إمــا تطبيــق القانــون �🖋�
بــكل حرفيــة أو الخضــوع إلــى التأثيــرات الماديــة أو غيرهــا.

وذكــر Newburn أنــه مــن الناحيــة القانونيــة فــإن هــدف أجهــزة الأمــن هــو إنفــاذ جميــع القوانيــن، لكــن �🖋�
خــلال التطبيــق فإنهــا عــادة مــا تكــون هنــاك أولويــات فــي تطبيــق القانــون.

ــل �🖋� ــن قب ــات م ــداف والأولوي ــد الأه ــم تحدي ــة، يت ــزة الأمني ــم الأجه ــي معظ ــه ف ــرى Sherman أن وي
 dominant« »مجموعــة دائمــة التطــور مــن الأشــخاص الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم »تحالــف مهيمــن
coalition« وبالتالــي فــإن موقــف التحالــف المهيمــن مــن الممارســات المنحرفــة هــو الــذي يضبــط الحــدود بيــن 

ــي.  ــردي والتنظيم ــراف الف الانح

ويقــول Sherman أنــه عندمــا تتبنّــى التحالفــات المهيمنــة فــي الجهــاز الأمنــي »أهدافًــا منحرفــة« فــإن �🖋�
الأجهــزة الأمنيــة تصبــح »فاســدة«.
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قانون الصمت

ــة �🖋� ــى المراقب ــي إل ــون بالتال ــدان ولا يخضع ــي المي ــم ف ــن أعماله ــرا م ــزءا كبي ــن ج ــوان الأم ــؤدي أع ي
ــة. ــادات الأمني ــل القي ــن قب ــرة م المباش

وقــد بيّــن مــوران )Moran( أنّــه يمكــن أن يتــم الضغــط علــى عــون أمــن للتوافــق مــع ثقافــة الفريــق. �🖋�
وإذا كانــت هــذه الثقافــة فاســدة فإنهــا تــؤدي إلــى تبنــي ســلوك فاســد مــن طــرف العــون حتــى وإن لــم يكــن 

يميــل إلــى الفســاد.

وتضــاف إلــى ضعــف المتابعــة الدقيقــة مســألة دعــم الممارســات الخاطئــة، حيــث يــرى )Wilson (  أن �🖋�
طبيعــة العلاقــة بيــن قيــادات وأعــوان المؤسســة الأمنيــة يتــم تحديدهــا بمــدى دعــم القيــادات الأمنيــة للأعــوان 
الذيــن يعملــون معهــم. حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار القائــد الأمنــي الجيــد هــو القائــد الــذي يتعاطــف مــع الأعــوان 
فــي الرتــب الســفلى ويحميهــم عنــد حــدوث مشــكل أو تجــاوز وهــو مــا يجعلــه يتــورط معهــم فــي الأنشــطة 

غيــر القانونيــة.

ــى �🖋� ــة أعمالهــم عل ــى »الأماكــن الخاصــة« حيــث لا يمكــن مراقب ــا إمكانيــة الوصــول إل أن الشــرطة لديه
ــى المبانــي والمســاكن التــي تعرضــت للســرقة أو مداهمــة محــلات يشــتبه بوقــوع  الإطــلاق مثــل الدخــول إل
جريمــة داخلهــا. وبالتالــي فــإن ممارســات الشــرطة مرئيــة فقــط للشــخص أو الأشــخاص الذيــن يتعاملــون معهــم 
ــة  ــر الرقاب ــا تحــت مجه ــي كشــفها وجعله ــن الخاصــة. ولا يمكــن بالتال ــذه الأماك ــم له ــد دخوله ــور عن ــى الف عل

ــة.  ــة أو الإعلامي المواطني

يشــير شــيرمان )Sherman( بــأن مراكــز الشــرطة التــي تتفشــى فيهــا ظاهــرة الفســاد منظمــة اجتماعيًــا �🖋�
بعــدد مــن القواعــد غيــر الرســمية التــي تهــدف إلــى تقليــل فــرص كشــف الفســاد مــن قبــل الرقابــة الخارجيــة، 
والتحكــم فــي الأنشــطة الفاســدة عنــد مســتوى »معقــول ومقبــول«. والقاعــدة التــي يشــار إليهــا غالبًــا فــي هــذا 

 .»code of silence« الإطــار هــي قانــون الصمــت

ــول تصرفــات المجموعــة حتــى وإن �🖋� ــولاء الجماعــي والضغــط لقب ــدأ ال ــى مب ــون الصمــت عل يقــوم قان
كانــت فاســدة، وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب علــى عــون الأمــن الإبــلاغ عن ســوء ســلوك زملائه. ويشــير شــولنيك 
)SKOLNICK( إلــى أن روح الــولاء هــذه يتــم زرعهــا أثنــاء التدريــب ويتــم تعزيزهــا باســتمرار. بالإضافــة إلــى 

ذلــك فــإن الخــوف مــن الانتقــام يحــول دون التبليــغ عــن الممارســات الفاســدة.

وفقًــا للجنــة وود )Wood Commission(، فــإن قانــون الصمــت ســاهم علــى الأرجــح فــي ظهور الفســاد �🖋�
ــع طرق: بأرب

بالنســبة لأعــوان الأمــن المنضبطيــن والذيــن ليــس لهــم خبــرة، فقــد أثــر عليهــم قانــون الصمــت وأصبحــوا �🔖�
يقبلــون الفســاد كجــزء مــن الوظيفــة.

ولّد لدى القيادات الأمنية شعوراً بعدم الجدوى من إمكانية مواجهة الفساد أو إصلاح أجهزة الأمن.�🔖�

بالنســبة للضبــاط الفاســدين شــكل قانــون الصمــت وســيلة يمكنهــم مــن خلالهــا التلاعــب بزملائهم والســيطرة �🔖�
 . عليهم

لا يمكن للمحققين الداخليين إجراء تحقيق جاد وإثبات الممارسات الفاسدة.�🔖�
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ذكــرت لجنــة مولــن )Mollen Commission( أن ثقافــة الشــرطة المبنيــة علــى الــولاء أدّت إلــى مزيــد �🖋�
تفشــي ظاهــرة الفســاد داخلهــا ليــس فقــط بســبب صمــت الأعــوان المنضبطيــن بــل لأن المشــرفين علــى الأجهزة 
الامنيــة فــي بعــض الأحيــان يغضــون الطــرف علــى التجــاوزات التــي تحــدث داخلهــا بهــدف تجنــب الفضائــح 

وحفاظــا علــى صــورة الأمــن. 

وعــادة مــا ينظــر إلــى قانــون الصمــت علــى أنــه يخــص الرتــب الدنيــا فقــط داخــل الاجهــزة الأمنيــة إلا �🖋�
ــون الصمــت يوجــد فــي صفــوف  ــة )NSW New South Wales(   فــإن قان ــر صــادر عــن لجن ــه وفــق تقري أن
القيــادات العليــا وينبنــي علــى مبــدأ المحافظــة علــى الــروح المعنويــة للضبــاط  وعلــى ســمعة المؤسســة الأمنيــة.

تعتبــر الوضعيــة الماديــة لأعــوان الامــن أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي تفشــي ظاهــرة الفســاد �🖋�
داخــل المؤسســة الأمنيــة. لكــن الملاحــظ التحســن الكبيــر فــي الأجــور بالنســبة لأعــوان الأمــن خــلال الســنوات 

الأخيــرة فــي تونــس دون أن يرافقــه ذلــك تراجــع فــي حجــم الفســاد فــي القطــاع الأمنــي.

يعتبــر فــان رينيــن Van Reenen أن الأجــور المنخفضــة تتســبب فــي تبنــي ممارســات فاســدة، لا ســيما �🖋�
فــي المجتمعــات التــي تكــون فيهــا نســب التضخــم مرتفعــة والرواتــب منخفضــة.

وذكــر Reenen أنــه حتــى فــي المجتمعــات التــي يتقاضــى فيهــا أعــوان الأمــن رواتــب جيــدة بشــكل �🖋�
معقــول، فــإن حقيقــة وجــود تفــاوت واضــح بيــن الدخــل والمســؤوليات قــد تــؤدي إلــى تطــور الفســاد. وبالمثــل، 

فــإن التفــاوت فــي الدخــل فــي المؤسســة الأمنيــة قــد تجعــل الإغــراءات نحــو الفســاد أكثــر جاذبيــة.

ــن تفشــي ظاهــرة الفســاد. إلا أن تنامــي ظاهــرة �🖋� ــة للحــد م ــات الضروري ــن أهــم الآلي ــة م ــر الرقاب تعتب
الإفــلات مــن العقــاب وتنامــي ظاهــرة القطاعيــة مــن خــلال تدخــل النقابــات ودفاعهــم عــن زملائهــم حتــى فــي 
صــورة ثبــوت مخالفتهــم للقانــون ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إضعــاف منظومــة الرقابــة باعتبارهــا مســاهمة فــي 
كشــف الفســاد داخــل المؤسســة الأمنيــة وهــو مــا حــال دون القيــام بالإصلاحــات الضروريــة للارتقــاء بمــردود 

الجهــاز الأمنــي.

يعتبــر نيوبــرن Newburn  أن للســياق الــذي تعمــل فيــه أجهــزة الشــرطة تأثيــر كبيــر جــدًا علــى طبيعــة �🖋�
وأســلوب عملهــا، بمــا فــي ذلــك مــدى انخــراط أعــوان الأمــن فــي ممارســات الفســاد.

ــر �🖋� ــر المباش ــر وغي ــر المباش ــى التأثي ــير إل ــتراليا تش ــمالية وأس ــكا الش ــي أمري ــات ف ــن الدراس ــد م العدي
 Wood، ؛Fitzgerald، 1989 ؛Mollen، 1994 ؛Goldstein، 1975( للبيئــة السياســية علــى مســتويات الفســاد

.)1997

ويــرى Sherman أن تدخــل السياســة فــي الأجهــزة الأمنيــة ربمــا يكــون التفســير الرئيســي للفســاد فــي �🖋�
قطــاع الأمــن.

ويشــيرSherman  إلــى أن »تســامح المجتمــع، أو دعــم فســاد الشــرطة يمكــن أن يعطــي لفســاد قطــاع �🖋�
الأمــن مشــروعية وقبــولا. ويبيــن بــأن تســامح المجتمــع مــع مثــل هــذه الأنشــطة )لا ســيما الفســاد الصغيــر( قــد 

يشــجع أعــوان الأمــن علــى اعتبــار ممارســاتها الفاســدة مشــروعة.

ويعتبــرNewburn، أن رجــال الأعمــال غالبًــا مــا يكــون لهــم مصلحــة خاصــة فــي تعزيــز تواجــد الشــرطة �🖋�
)علــى الأقــل فــي أوقــات معينــة مــن اليــوم( وفــي ربــط علاقــات إيجابيــة معهــم لحمايــة أنشــطتهم الاقتصادية. 
علــى ســبيل المثــال فــإن ماكدونالــدز فــي أســتراليا يقــدم طعامًــا بنصــف الثمــن لموظفــي خدمــات الطــوارئ، 
ــاط الشــرطة )Finnane(، . وهــي ممارســات موجــودة أيضــا فــي تونــس حســب شــهادات  ــك ضب ــا فــي ذل بم

العديــد مــن المشــاركين فــي الاســتبيان علــى غــرار أصحــاب العديــد مــن المطاعــم.
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2.1 أثار الفساد في قطاع الأمن:
فــي �🔖� الفســاد  تفشــي  يــؤدي  الثقــة:  انعــدام 

قطــاع الأمــن إلــى فقــدان المواطــن الثقــة فــي الأمــن 
ــان. ــدم الأم ــوف وع ــعور بالخ ــذي الش ــا يغ ــو م وه

تفشــي الجريمــة والعنــف: يــؤدي عــدم تطبيــق �🔖�
القانــون علــى المخالفيــن إلــى زيــادة خطــر الجريمــة 
والعنــف والإرهــاب والتهريــب والإفــلات مــن العقــاب.

هــدر المــوارد: يتــم عــادة تمكيــن قطــاع الأمــن �🔖�
ــن  ــة م ــتية ضخم ــات لوجس ــزات وإمكاني ــن تجهي م
ــدول  ــي ال ــن، وف ــط الأم ــون وبس ــق القان ــل تطبي أج
متوســطة المدخــول عــادة مــا يكــون ذلــك علــى 
حســاب أوليــات أخــرى كالتعليــم والصحــة، وبالتالــي 
ــر ممارســات  فــإن الانحــراف عــن هــذه الأهــداف عب
تحقيــق  العــام دون  للمــال  إهــدارا  تعتبــر  الفســاد 

ــود. ــدف المنش اله

تطور ميزانية وزارة الداخلية بحساب المليون 
دينار

3927

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

3712

3090
2879

2557
2896

2615
2279 2143

1725
1245 1106

ميخائيــل  الرئيــس  جلبــت  التــي   2003 ســنة   جورجيــا  فــي  الورديــة  الثــورة  أعقــاب  فــي 
ساكاشــفيلي إلــى الســلطة ، نفــذت جورجيــا برنامجًــا كبيــرا لإصــاح القطــاع الأمنــي، بمــا 
فــي ذلــك الطــرد الجماعــي للضبــاط الفاســدين  حيــث اعتمــدت أســلوب العــاج بالصدمــة 
الجماعــي والمهيــكل فــي  الفســاد  القضــاء علــى  الحكومــة علــى  قــرار يؤكــد عــزم  فــي 
القطــاع الأمنــي، حيــث قــررت الإقالــة الفوريــة لـــ 16000 شــرطيا مــن جملة 25000 شــرطي، 
كمــا أجــرت إصلاحــات مهمــة لإعــادة هيكلــة المؤسســة الأمنيــة، وإجــراء تغييــرات كبيــرة 
فــي طــرق الانتــداب والتدريــب وتقييــم آداء الشــرطة، بالإضافــة إلــى الترفيــع فــي الأجــور. 
وســاهمت هــذه الإصلاحــات فــي القضــاء علــى العديــد مــن أشــكال الفســاد وحولــت مــا 
كان يعتبــر جهــاز شــرطة فاســد إلــى مؤسســة لإنفــاذ القانــون الأكثــر انضباطًــا وتوجهًــا 
نحــو خدمــة المواطنيــن فــي المنطقــة. كانــت إصــاح المؤسســة الأمنيــة فــي جورجيــا 
ــا للحظــة ثوريــة أمكــن فيهــا للحكومــة الجديــدة أن تتخــذ إجــراءات اســتثنائية  أيضًــا نتاجً
لإعــادة تشــكيل الجهــاز الأمنــي. وتؤكــد الاســتطلاعات تقريبــا اختفــاء الرشــوة والابتــزاز، 
الــرأي عــن ثقــة عامــة كبيــرة فــي نزاهــة الشــرطة، يمكــن  كمــا كشــفت اســتطلاعات 
مقارنتهــا بالــدول الأوروبيــة. حيــث اعتبــر 77 ٪ ممــن كان شــملهم اســتطلاع الــرأي أن 
الجهــاز الأمنــي  أصبــح أقــل فســاداً ممــا كان عليــه قبــل خمــس ســنوات. وفقــط 3.8 ٪ 
مــن الجورجييــن دفعــوا رشــوة للموظفيــن فــي عــام 2005، مقارنــة بمعــدل 17 ٪ فــي ســنة 

2000 كمــا تراجعــت الجريمــة فــي جورجيــا بشــكل كبيــر.

إصلاح المؤسسة الأمنية في جورجيا

 Light, Matthew. “Police Reforms in the Republic of Georgia: The Convergence of Domestic and Foreign Policy in an Anti-Corruption
Drive.” Policing and Society 24, no. 3 (May 27, 2014): 318–45
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توزيع نسب الرشوة في القطاع الصحي حسب 
الولايات

عدد المرات التي دفعت فيها رشوة في 
القطاع الصحي

معدل المبالغ المدفوعة كرشاوي في قطاع 
الصحة 

الفساد في قطاع الصحة:.2	

يحتــل القطــاع الصحــي المرتبــة الثانيــة فــي ترتيــب 
القطاعــات الأكثــر فســادا.

يبلــغ معــدل الرشــوة فــي العمليــة الواحــدة �🔖�
د.  116

يمثــل الرجــال 86 % ممــن دفعــوا رشــوة بينمــا �🔖�
النســاء 14 %.

وينقســمون إلــى كهــول 72 % و28 % مــن �🔖�
الشــباب.

أغلــب المبالــغ المدفوعــة كرشــاوي فــي قطــاع �🔖�
الصحــة هــي أقــل مــن 50 د فــي 72 % مــن الحــالات. 
وهــو مــا يعنــي أن الفســاد فــي قطــاع الصحــة يشــمل 
بالأســاس المعامــلات البســيطة اليوميــة فــي تعامــل 
ــة  ــاكل الصحي ــف الهي ــع مختل ــي م ــن اليوم المواطني
الجهويــة  المستشــفيات  الجامعيــة،  )المستشــفيات 

ــتوصفات...(. ــة والمس والمحلي

ونابــل �🔖� وصفاقــس  تونــس  ولايــات  تحتــل 
المراتــب الأولــى فــي نســب الفســاد فــي القطــاع 

لصحــي. ا
صــرح 38 % مــن المســتجوبين أنهــم دفعــوا رشــوة مــرة �🔖�

ــم  ــرح 62 % أنه ــا ص ــي، بينم ــاع الصح ــي القط ــدة ف واح
دفعــوا أكثــر مــن مــرة، مــن بينهــم 19 % دفعــوا أكثــر 
مــن خمــس مــرة وهــو عــدد مرتفــع ومؤشــر علــى حجــم 

ــاع. ــذا القط ــي ه ــاد ف ــراء الفس استش
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1.2 أهم الأسباب الفساد في القطاع الصحي 

القطــاع  فــي  الفســاد  تفســر  التــي  الأســباب  تتعــدد 
ــة  ــة رقمن ــاب المعلومــة ومحدودي ــا غي الصحــي وأهمه
المالــي  العجــز  إلــى  بالإضافــة  الصحيــة  الخدمــات 
للهيــاكل الصحيــة وهــو مــا ســاهم فــي ســوء الخدمــات 

الصحيــة المقدمــة وكذلــك ضعــف الرقابــة. 

تضعف قدرة الإنسان على الصمود أمام الفساد عندما 
يكون الثمن صحة الإنسان إذ يصبح الفساد مرادفا 

لإنقاذ الذات البشرية والحفاظ على الحياة. 

غياب المعلومة

يــؤدّي عــدم توفــر المعلومــة حــول الخدمــات الصحيــة 
إلــى تزايــد حــالات الاتصــال المباشــر بيــن المريــض 
والعــون الصحــي، وهــو مــا يخلــق أرضيــة خصبــة 
لتبــادل المنافــع بيــن مريــض يحتــاج خدمــات صحيــة 

ــة.  ــل إضافي ــق مداخي ــى تحقي ــعى إل ــون يس وع

ــة  ــر متماثل ــات غي ــى معلوم ــة عل ــاع الصح ــوم قط ويق
اختــلالات  هنالــك  أن  إذ   ،asymetric information
ــات  ــن مقدمــي الخدم ــر المعلومــات بي ــرة فــي توف كبي

إلــى صعوبــة  يــؤدي  مــا  والمرضــى وهــو  الصحيــة 
وتحديــد  المتدخليــن،  مــن  العديــد  علــى  الرقابــة 
المســؤوليات وكشــف التجــاوزات. فــلا يتمتــع المرضــى 
وعائلاتهــم بنفــس القــدرة علــى الاختيــار للحصــول 
علــى أفضــل الأســعار وأحســن الخدمــات فهــم يجهلــون 
مســبقا التكلفــة الحقيقيــة للخدمــات الصحيــة لأنــه 
يصعــب عليهــم مثــلا التنبــؤ بطبيعــة الأدويــة التــي 
ــة  ــة الخدمــات المرافق ــا الطبيــب وبقي يمكــن أن يصفه
مــن تحاليــل طبيــة وغيرهــا. ولا يمكنهــم الدخــول فــي 
عمليــة مســاومة ونقــاش مــع مهنيــي الصحــة فــي 
اختياراتهــم لأن تركيــز المريــض فــي هــذه المرحلــة 
هــو مواجهــة المــرض والشــفاء بغــض النظــر عــن الثمــن. 
وهــي نقطــة تجعــل ســوق الصحــة مختــلا وتجعــل 

احتمــالات الفســاد كبيــرة.
تشعب القطاع الصحي

القطــاع الصحــي هــو مــن أكثــر القطاعــات تعقيــدا نظــرا 
لتعــدد المتدخليــن فيــه وهــو مــا يفاقــم مــن صعوبــات 
توفيــر المعلومــة، ويحــدّ مــن الشــفافية ويعطــل عمليــة 
ــح  ــه. فتشــابك المصال ــد حدوث الكشــف عــن الفســاد عن
ــاءة  ــدة وإس ــلوكات الفاس ــتفحال الس ــي اس ــاهم ف يس

اســتخدام الســلطة والرشــوة والفســاد.

المتدخلون في القطاع الصحي

الممولون

مقدمو 
الخدمات 

المزودون

المستهلكون

الهياكل 
التنظيمية أو 

التعديلية 
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العجز المالي الهيكلي لقطاع الصحة

تواجــه المستشــفيات فــي الســنوات الأخيــرة عجــزا 
ماليــا كبيــرا وأصبــح البعــض منهــا عاجــزا عــن خــلاص 
ديونــه لــدى المزوديــن وهــو مــا تســبب فــي خلــق ضغط 
عنــد تقديــم الخدمــات الصحيــة العموميــة. ويعــود هــذا 
ــى ضعــف الميزانيــات المخصصــة للاســتثمار  العجــز إل
وأساســا توســعة المستشــفيات أو بنــاء أخــرى جديــدة 
لتخفيــف الضغــط وكذلــك شــراء المعــدات واقتنــاء 
الصحــة ســنة  بلغــت ميزانيــة وزارة  فقــد  الأدويــة. 
خصّــص دينــار  مليــون   2885 قيمتــه  مــا   2021 

المــوارد  للتأجيــر فيمــا خُصّصــت بقيــة  79 ٪ منهــا 
ــة  ــاكل الصحي ــز الهي ــة وتجهي ــدّات والأدوي لشــراء المع

والبحــث العلمــي.
الضغط على الخدمات الصحية والاكتظاظ

يعــود تدنّــي الخدمــات الصحيــة إلــى تواصــل الضغــط 
وهــي  العموميــة  المستشــفيات  فــي  والاكتظــاظ 
وضعيــة ازدادت تعقيــدا مــع أزمــة الكورونــا. وتعــود 
هــذه الوضعيــة إلــى عــدم التــوازن فــي توزيــع أعــوان 
الصحــة علــى مختلــف المستشــفيات، ويشــجع النقــص 
فــي الإطــار الطبــي علــى الرشــوة لأن الفــوز بخدمــات 
الإطــار المتــاح يصبــح محــل تنافــس بيــن المواطنيــن 
ومحفــزا للرشــوة. مــن جهــة أخــرى يدفــع بــطء تقديــم 
الخدمــات الصحيــة المرضــى إلــى البحــث علــى مســالك 
ــق ضعــف اســتغلال بعــض  ــا يخل ــة. كم ــة موازي علاجي
المعــدات نظــرا لتخريبهــا وســوء التصــرف فــي المــواد 
ــدرة  ــن الن ــة م ــا حال ــوء توزيعه ــة وس ــة والأدوي الطبي
والنقــص توحــي للمريــض بعــدم توفــر مــا يكفــي منهــا 

ــق الرشــوة.  ــا عــن طري فيحــاول الحصــول عليه

لكــن لا يجــب أن ننســى أن هــذا الضغــط قــد يكــون 
فســوء  الرشــوة.  طلــب  لتحفيــز  مفتعــلا  أحيانــا 
ــى  ــؤدي إل ــة ي ــات التوجيهي ــاب العلام ــتقبال وغي الاس
تزاحــم المرضــى ومرافقيهــم وهــو مــا يــؤدي إلــى ظهور 
وســطاء بيــن طالبــي الخدمــات الصحيــة ومســدي هــذه 
الخدمــات وتتوفــر عندهــا فــرص كبيــرة لطلــب وتقديــم 
الرشــاوي مــن أجــل الحصــول علــى موعــد قريــب 
ــة.  ــفى أو أدوي ــي مستش ــرير ف ــة أو س ــة جراحي لعملي

محدودية الرقمنة في قطاع الصحة

ــي  ــة القطــاع الصحــي ف ــدد المحــاولات لرقمن رغــم تع
ــي  ــلّ جزئ ــت كح ــدودة وبقي ــت مح ــا بقي ــس فإنه تون
كامــل  أو  الصحيــة  الخدمــات  مختلــف  يغطّــي  لا 
ــمل كل  ــا لا تش ــا أنه ــة، كم ــي الأدوي ــرف ف ــار التص مس
المتدخليــن فــي المجــال الصحــي، وهــو مــا تــرك ثغــرات 
فــي منظومــة الرقابــة علــى التصــرف، اُســتغلت كمنافــذ 

للعديــد مــن التجــاوزات. كمــا أنهــا تحوّلــت فــي بعــض 
الأحيــان مــن حــلّ لمشــكل إلــى مجــرد اســتعراض 
نجحــت  أخــرى  ناحيــة  مــن  السياســي.  للاســتهلاك 
القــوى المعارضــة لعمليــة رقمنــة القطــاع الصحــي فــي 
إفشــال العديــد مــن المبــادرات مــن خــلال مقاومــة 
المنظومــات  مختلــف  اســتعمال  ورفــض  التغييــر 
المتوفــرة، خاصــة فــي غيــاب إرادة حقيقيــة متواصلــة 

لفــرض اعتمادهــا دون رجعــة. 
ضعف الرقابة وغياب منظومة مساءلة ناجعة

ــى  ــات عل ــن التفقدي ــد م ــة العدي ــوزارة الصح ــد ب توج
ــة  ــة والمالي ــة الإداري ــة والتفقدي ــة الطبي ــرار التفقدي غ
ــن  ــد م ــرة بالعدي ــرة الأخي ــي الفت ــا ف ــم تعزيزه ــي ت الت
المتفقديــن. هــذا بالإضافــة إلــى تدخــل العديــد مــن 
هيــاكل الرقابــة العامــة ومحكمــة المحاســبات لمراقبــة 
العديــد مــن الهيــاكل الصحيــة. لكــن كل هــذه التدخــلات 
لــم تحــد مــن انتشــار الفســاد. فضعــف عــدد المراقبيــن 
ومحدوديــة صلاحياتهم وعــدم اســتقلاليتهم الوظيفية 
فــي  للتحقيــق  لهــم  المتاحــة  المــوارد  ومحدوديــة 
قضايــا الفســاد، إضافــة إلــى ضعــف متابعــة التوصيــات 
الصــادرة فــي مختلــف هــذه التقاريــر الرقابيــة وغيــاب 
تصــور واضــح لمكافحــة الفســاد فــي هــذا المجــال 

ســاهم فــي تفشــي الفســاد.

مــن جهــة أخــرى فــإن الإفــلات من العقــاب أصبــح يمثل 
عائقــا أمــام التحكــم فــي الفســاد فــي القطــاع الصحــي. 
القطــاع  فــي  الكبــرى  الفســاد  قضايــا  تعــدد  فرغــم 
الصحــي كقضيــة وفــاة الرضــع وقضيــة اللوالــب القلبية 
ــدد  ــرى وتع ــة كب ــات خاص ــا مصح ــت فيه ــي تورط الت
حــالات الأدويــة غيــر المطابقــة وقضايــا ســرقة الأدويــة 
ــاب  ــن العق ــلات م ــرطان، إلا أن الإف ــة الس ــا أدوي ومنه
ــذه  ــي ه ــل ف ــدة الفص ــول م ــع ط ــة م ــل خاص متواص
القضايــا وغيــاب المعلومــة عنــد صــدور الأحــكام. كمــا 
ــات  ــد مــن الملف ــوأد العدي ــارس ل ــي تم أن الضغــوط الت
والســعي إلــى التأثيــر فــي نتائجهــا، يؤكــد قــدرة قــوى 
ــى  ــركات...( عل ــات ش ــات، لوبي ــادات، نقاب ــط )عم الضغ
التأثيــر فــي المســار الإداري وحتــى القضائــي للتحقيــق 

فــي هــذه القضايــا. 

ــة منظومــة المســاءلة  ــة أخــرى، فــإن محدودي مــن جه
والمتابعــة وغيــاب آليــات لمتابعــة مردوديــة الإطــار 
الصحــي، جعلــت مــن الصعــب اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة 
ضــد العديــد مــن الإطــارات الصحية علــى غــرار الأطباء 
الذيــن يمارســون نشــاطا خاصــا تكميليــا دون ترخيــص 
ــارات  ــن الإط ــن م ــد المتجاوزي ــات ض ــليط عقوب أو تس
ــي  ــن القطاع ــوة التضام ــى ق ــاس إل ــك بالأس ــود ذل ويع
)النقابــات، العمــادات...(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن إدارة 
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ــوزارة  ــد فــي مســتوى ال ــب تنعق ــن لأن لجــان التأدي ــب الأعــوان المخالفي ــى تأدي ــدرة عل ــع بالق المستشــفيات لا تتمت
كمــا أن المســار المهنــي للأعــوان تتحكــم فيــه الــوزارة فــي المســتوى المركــزي وهــو مــا يضعــف قــدرة إدارة الهيــاكل 

الصحيــة علــى التقييــم والمتابعــة والمســاءلة رغــم انهــا الأقــرب لفهــم المشــاكل داخــل المستشــفيات ومعالجتهــا.

2.2 آثار الفساد في القطاع الصحي

الكلفــة الماليــة للفســاد فــي القطــاع الصحــي: تشــكل مختلــف الرشــاوي الصغيــرة عــبء ماليــا كبيــرا �🔖�
ــن  ــى م ــد الأدن ــى الح ــول عل ــاوي للحص ــع رش ــرة لدف ــها مضط ــد نفس ــي تج ــة الت ــات الهش ــدى الفئ ــوص ل بالخص
الخدمــات الصحيــة. إلا أن أشــكالا أخــرى مــن الفســاد لهــا كلفــة ماليــة كبــرى تزيــد فــي تعميق العجــز المالــي لمختلف 
الهيــاكل الصحيــة مثــل ســرقة المعــدات الطبيــة أو الأدويــة أو التغيــب غيــر المشــروع عــن العمــل أو عــدم خــلاص 
الخدمــات الصحيــة داخــل المستشــفيات أو اســتغلال تجهيــزات المستشــفى بشــكل غيــر قانونــي أو شــراء معــدات 
وتجهيــزات أو أدويــة لا يتــم اســتخدامها بســبب إســاءة تقديــر الحاجيــات أو إنجــاز صفقــات يشــوبها الفســاد...  

حــق الإنســان فــي الرعايــة الصحيــة: دفــع الرشــاوي يــؤدي إلــى تضخــم تكاليــف الخدمــات الصحيــة �🔖�
التــي يتحملهــا المريــض، ويمنــع الفئــات الأكثــر فقــرا وهشاشــة مــن الانتفــاع بحقهــم فــي الصحــة. فهــذه الفئــات 
باعتبارهــا الأكثــر تعامــلا مــع المستشــفى العمومــي تجــد نفســها مجبــرة علــى دفــع رشــاوي أو تمتنــع عــن العــلاج 
 out of ــة ــى الصح ــب عل ــن الجي ــاق م ــب الإنف ــاع نس ــى ارتف ــة إل ــه. فبالإضاف ــل تكاليف ــى تحم ــا عل ــدم قدرته لع
the pocket health expenditures ، وهــو مؤشــر يقيــس نســبة الأمــوال التــي يدفعهــا شــخص بصفــة مباشــرة 
ــة 38 %  ســنة  ــغ فــي تونــس حســب أرقــام منظمــة الصحــة العالمي ــة، والتــي تبل ــى خدمــات صحي للحصــول عل
2018 مقابــل معــدل عالمــي يُقــدّر بـــ18 %  ، فــإن الفئــات الأكثــر هشاشــة تجــد نفســها مجبــرة أيضــا علــى دفــع 

ــغ إضافيــة كرشــاوي.  مبال

تراجــع جــودة الخدمــات وارتفــاع المخاطــر الصحيــة: قــد يــؤدي الفســاد فــي مختلــف الهيــاكل الصحيــة �🔖�
فــي انتشــار الأمــراض وتراجــع مختلــف المؤشــرات الصحيــة كمؤمــل الحيــاة عنــد الــولادة أو نســبة وفيــات الرضــع. 
ــي  ــار الصح ــن الإط ــب بي ــب التغي ــاع نس ــة أو ارتف ــات الصحي ــار الخدم ــدة انتظ ــول م ــدواء أو ط ــر ال ــدم توف فع

تســاهم فــي ارتفــاع المخاطــر الصحيــة. 

ــي �🔖� ــن مقدم ــة بي ــى العلاق ــلبا عل ــاد س ــر الفس ــة: يؤث ــة العام ــات الصح ــي خدم ــن ف ــة المواطني ــدان ثق فق
الخدمــات والمرضــى وعائلاتهــم، وهــو مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع حــالات العنــف داخــل المرافــق الصحيــة الــذي أصبــح 
ظاهــرة لافتــة تشــكل تهديــدا لاســتمرار مرفــق الصحــة وعنصــر توتــر داخــل المستشــفيات بيــن مختلــف المتدخليــن.
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الفساد في الجماعات المحلية.3	

مســار  فــي   ،2011 ســنة  منــذ  تونــس  انخرطــت 
ــاء  ــي إنش ــي ف ــا الرئيس ــل هدفه ــي يتمث ــة الت اللامركزي
إطــار يمنــح الجماعــات المحليــة وظائــف جديــدة ويعــزّز 
ــا لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية  خدمــات القــرب وفقً
ومبــادئ الحكــم المفتــوح والتدبيــر الحــر. وعلــى عكــس 
مــا ورد فــي دســتور 1959 الــذي تضمّــن فصــلا وحيــدا 
مخصصــا للجماعــات المحليــة، خصّــص دســتور 2014 
الجديــد فصــلاً كامــلاً للســلطة المحليــة. ولا يمكــن إنــكار 
ــى  دور اللامركزيــة فــي إضفــاء مزيــد مــن الشــرعية عل
القــرارات السياســية مــن خــلال تقريــب صانعــي القــرار 
ــى إســهامها فــي تحســين  ــة إل ــن، بالإضاف مــن المواطني
ــات  ــا بخصوصي ــة، بفضــل معرفته ــاءة الإدارة المحلي كف
ــاركة  ــرص مش ــر ف ــا توفّ ــي. كم ــل المحل ــات العم وتحدي
متزايــدة، ممــا يجعــل الســلطات المحليــة أكثــر اســتجابة 

ــن. ــام المواطني ــر خضوعــا للمســاءلة أم وأكث

ــدة  ــة جدي ــا مجموع ــة أيضً ــد اللامركزي ــك، تولّ ــع ذل وم
المســؤولون  يتمتــع  حيــث  الفســاد  مخاطــر  مــن 
ــة واســعة فــي إطــار  المحليــون عــادةً بســلطات تقديري
العلاقــة المباشــرة مــع المتســاكنين تجعلهــم أكثــر عرضــة 
لمطالبهــم الملحّــة )رخــص، جبايــة أقــل، مخالفــات...( 
وخاصــة مــن طــرف مجموعــات المصالــح المحليــة. كمــا 
تواجــه اللامركزيــة تحديــات كبيــرة يمكــن أن تكــون 
دافعــا للفســاد تتعلــق بمســتوى كفــاءة الأعــوان البلدييــن 
ونســب التأطيــر المتدنيــة وضعــف منظومــات المســاءلة 
علــى المســتوى المحلــي بالإضافــة إلــى ضعــف المــوارد 
ــث  ــة حي ــذه الدراس ــج ه ــده نتائ ــا تؤك ــو م ــة، وه المادي
تحتــلّ الســلطة المحليــة المرتبــة الثالثــة ضمــن أكثــر 

ــس. ــي تون ــادا ف ــات فس ــاكل أو القطاع الهي
وتتوزع حالات الفساد كما يلي:

يمثــل الرجــال 97 % ممّــن دفعــوا رشــوة فــي �🔖�
هــذا المجــال بينمــا تمثــل النســاء 3 %فقــط.

يتوزعــون إلــى 79 % مــن الكهــول و21 % مــن �🔖�
الشباب.

المبالــغ المدفوعــة كرشــاوي فــي الجماعــات �🔖�
المحليــة هــي أقــل مــن 50 د فــي 46 % مــن الحــالات. 

ــن �🔖� ــي 49 % م ــدة ف ــرة واح ــوة م ــع رش ــم دف ت
ــالات. الح

تحتــلّ ولايــات تونــس وصفاقــس أعلــى نســب �🔖�
تليهــا   )%  13( المحليــة  الجماعــات  فــي  الرشــوة 

ولايتــا المنســتير والقيــروان )10 %(.

توزيع نسب الرشوة في القطاع الجماعات المحلية 
حسب الولايات

معدل المبالغ المدفوعة كرشاوي في قطاع 
الجماعات المحلية 
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1.3 أسباب الفساد في الجماعات المحلية

أظهــرت العديــد مــن الدراســات أنــه عندمــا يعيــش 
ــون  ــن، يك ــع المواطني ــب م ــى جن ــا إل ــون جنبً الموظف
ــن أن  ــي يمك ــوى وبالتال ــح أق ــات المصال ــر مجموع تأثي
.)Tanzi-2000( ــد مــن الفســاد ــى المزي ــك إل ــؤدي ذل ي

عــدم وجــود سياســات واضحــة وملموســة �🔖�
داخــل البلديــات تتعلــق بمكافحــة الفســاد بالإضافــة 
ــة  ــادئ النزاه ــر مب ــودات لنش ــة المجه ــى محدودي إل

والشــفافية والمســاءلة.

الجماعــات �🔖� داخــل  الـــتأطير  نســب  ضعــف 
 . لمحليــة ا

أدلــة إجــراءات مدققــة تنظــم �🔖� عــدم توفــر 
البلــدي. العمــل 

تعــدد حــالات المهــام المتنافــرة علــى غــرار �🔖�
ــي  ــرز ف ــان الف ــي لج ــة ف ــات والعضوي ــول الخدم قب

الصفقــات.

لــدى �🔖� والماديــة  البشــرية  المــوارد  نقــص 
الجماعــات المحليــة ممــا يجعــل مــن الصعــب إنجــاز 
عمليــات الرقابــة اللازمــة فــي مختلــف مجــالات 
بنــود رخــص  )احتــرام  المحليــة  الســلطة  تدخــل 
البنــاء، إنجــاز الصفقــات العموميــة البلديــة، الجبايــة 
ــة،  ــات الإداري ــتعمال العرب ــات، اس ــة، الانتداب المحلي
الرقابــة الصحيــة علــى المحــلات، تقديــم الخدمــات 

العموميــة كالنظافــة، التنويــر العمومــي...(.

2.3 آثار الفساد على المستوى المحلي 
الجماعــات �🖋� نجاعــة  مــن  الفســاد  يحــد 

المحلية	

يؤثــر علــى جــودة الخدمــات البلديــة )نظافــة، �🖋�
تنويــر، رخــص...(

ــى �🖋� ــا عل ــة وقدرته ــل البلدي ــن مداخي ــد م يح
البلديــة. الآداءات  تحصيــل 

يرفع كلفة المشاريع العمومية المحلية.�🖋�

يقوّض شرعية المجالس البلدية المنتخبة.�🖋�

مســؤوليه �🖋� فــي  المواطــن  ثقــة  مــن  يحــدّ 
. لمنتخبيــن ا

  المبادئ العامة لتسيير
المرافق العامة المحلية

المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها �💡�
استمرارية الخدمات�💡�
التأقلم�💡�
التنمية المستدامة �💡�
الشفافية�💡�
المساءلة�💡�
الحياد�💡�
النزاهة�💡�
النجاعة والمحافظة على المال العام�💡�
الحوكمة المفتوحة. �💡�

الفصل 57 من مجلة الجماعات المحلية
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الفساد في المؤسسات العمومية.4	

يحتــل مجــال المؤسســات العموميــة المرتبــة الرابعــة في 
ــر فســادا. وتنشــط المؤسســات  ــب القطاعــات الأكث ترتي
العموميــة فــي عديــد المجــالات كالتزويــد بالكهربــاء 
ــد  ــي والتقاع ــن الصح ــراب والتأمي ــح للش ــاء الصال والم
ورخــص الســياقة والفحــص الفنــي للســيارات والتزويــد 

ــر والســكن الاجتماعــي...   ــف والتطهي ــات الهات بخدم

يمثــل الرجــال 97 % ممــن دفعــوا رشــوة بينمــا �🔖�
تمثــل النســاء 3 %،

يتوزعــون إلــى 65 % مــن الكهــول و35 % مــن �🔖�
الشباب.

أغلــب المبالــغ المدفوعــة كرشــاوي فــي قطــاع �🔖�
المؤسســات العموميــة هــي أقــل مــن 50د فــي 45 % 

مــن الحــالات. 

ــوا �🔖� ــم دفع ــتجوبين أنه ــن المس ــرّح 45 % م ص
رشــوة مــرة واحــدة فــي قطــاع المؤسســات العمومية، 
بينمــا صــرح 48 % أنهــم دفعــوا أكثــر مــن مــرة، مــن 

بينهــم 34 % دفعــوا أكثــر مــن خمــس مــرات.

وقفصــة �🔖� وصفاقــس  تونــس  ولايــات  تحتــل 
المراتــب الأولــى فــي نســب الفســاد فــي المؤسســات 

العموميــة

توزيع نسب الرشوة في المؤسسات العمومية 
حسب الولايات

معدل المبالغ المدفوعة كرشاوي في 
المؤسسات العمومية 
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مــن خــلال دراســة قامــت بهــا مجموعــة البنــك الدولــي فــي مــا يتعلــق بالمؤسســات العموميــة3 ســنة 2020 والدراســة 
التــي قامــت بهــا الجمعيــة التونســية للمراقبيــن العمومييــن4 ســنة 2018 فإنــه يمكــن حوصلــة الأســباب التــي تســاهم 

فــي تنامــي الفســاد فــي المؤسســات العموميــة كمــا يلــي:

الآسباب ذات 
البعد الإداري

	 غيــاب آليــات المســاءلة والمتابعــة والرقابــة، ســواء الداخليــة مــن  الإدارة نفســها أو الخارجية
مــن هياكل مســتقلة.

	.تشعب الإجراءات الإدارية وكثرة وتعدد الوثائق الإدارية
	 .تعدد وتضخم النصوص القانونية
	 ــع ــط جمي ــة ترب ــة مندمج ــة معلوماتي ــز منظوم ــدم تركي ــلال ع ــن خ ــة الإدارة م ــدم رقمن ع

ــة. ــات العمومي ــوزارات والمؤسس ال
	 عــدم تركيــز المعــرف الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يقلــص مــن فرضيــات إتصــال المواطنيــن

بــالإدارة وبالتالــي يقلــل مــن إمكانيــة حــدوث إنحرافــات.
	 .تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب داخل المؤسسات العمومية
	 الإنتدابــات العشــوائية التــي شــملت الوظيفــة العموميــة منــذ ســنة 2011 حيــث تــم إغــراق

الإدارة بالإنتدابــات دون مراعــاة الشــروط الضروريــة لإنتقــاء أحســن الكفــاءات.

الاحتكار 
والمعاملة 
التفضيلية

	 تحتكــر المؤسســات والمنشــآت العموميــة فــي تونــس المرافــق العموميــة الضروريــة مثــل
الكهربــاء والغــاز والنقــل والتطهيــر والخدمــات الإداريــة الأخــرى مثــل أنظمــة التأميــن علــى 

المــرض والضمــان الإجتماعــي.
	 ــة والتــي تؤمــن مرافــق عموميــة بشــكل ينتشــر الفســاد أكثــر فــي الشــركات التابعــة للدول

ــة. إحتــكاري وتتمتــع بحقــوق حصريــة وتعمــل فــي قطــاع منظــم مــن قبــل الدول
	 عــادة مــا تفــرض الدولــة قيــودا علــى دخــول منافســين فــي الســوق التــي تعمــل فيهــا هــذه

الموسســات.
	 ــه ــه إلي ــن ان يتوج ــي يمك ــل تنافس ــود بدي ــدم وج ــكاري وع ــب الإحت ــى الجان ــة إل بالإضاف

المواطــن، فــإن تمتــع هــذه الشــركات وأعوانهــا بســلطة تقديريــة أثنــاء أداء مهامهــم يعتبــر 
ــا. ــى تنامــي ظاهــرة الفســاد داخله ــؤدي إل مــن أهــم الأســباب التــي يمكــن أن ت

وجود ثغرات في 
الأطر القانونية 

والتنظيمية

	 تعتبــر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  أن وجــود ثغــرات فــي الإطــار القانونــي يــؤدي
إلــى إنتشــار الفســاد بالمؤسســات العموميــة.

	 توجــد ثغــرات قانونيــة وتشــريعية علــى غــرار إشــراف الدولــة، طريقــة تعييــن أعضــاء
مجالــس الإدارة، منظومــة الرقابــة الداخليــة، طريقــة إدارة المخاطــر، ممارســات نشــر 

.culture d’éthique أخلاقيــة  ثقافــة  ونشــر  والإجــراءات وسياســات  المعلومــات 
	 تطبيــق القوانيــن الموجــودة عــادة العديــد مــن النقائــص وقــد يكــون تنفيذهــا محــدودا أو

شــكليا كمــا لا يتــم تطبيــق تشــريعات مقاومــة الفســاد بشــكل فعــال.

غياب معايير في 
التعيينات 

	 يتــم تعييــن أعضــاء مجالــس إدارة المؤسســات والمنشــآت العموميــة دون ضوابــط ومعاييــر
واضحــة وشــفافة. 

	 مخاطــر الفســاد ترتفــع عندمــا لا يتولــى مجلــس الإدارة تعييــن الرؤســاء التنفيذييــن. ويتــم
ــر  ــود معايي ــة دون وج ــل الحكوم ــن قب ــن م ــن العامي ــاء المديري ــن الرؤس ــس تعيي ــي تون ف
وإجــراءات شــفافة تكــرس مبــادئ المنافســة لإختيــار أحســن الكفــاءات وهــو مــا يقلــل مــن 

ــدور الرقابــي لمجلــس الإدارة.  ال
	 ــن ــن العامي ــاء المديري ــن الرؤس ــن دوره وتعيي ــص م ــس الإدارة والتقلي ــة مجل ــف رقاب ضع

حســب الإنتمــاءات السياســية، بمــا يســمح لهــم بإســتخدام الشــبكات الشــخصية للإنخــراط 
فــي ممارســات فاســدة .

3	  Enhancing Government Effectiveness and Transparency The Fight Against Corruption  GLOBAL REPORT 2020
4	  Indice de Gouvernance des Entreprises Publiques en Tunisie, ANALYSE ET RÉSULTATS 2016

1.4 أسباب الفساد في المؤسسات العمومية:
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ضعف منظومة 
الرقابة الداخلية 
وإدارة المخاطر

	 .يســاهم ضعــف أنظمــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر فــي تعزيــز الســلوك غيــر الأخلاقي
ــا والضيافــة المتكــررة ، والفشــل فــي  ــح ، والهداي قــد يشــمل هــذا الســلوك تضــارب المصال

إجــراء تقييمــات مخاطــر ، ونقــص توثيــق العقــود والمعامــلات.
	 مقارنــة بالــوزارات ، فــإن شــراءات الشــركات المملوكــة للدولــة معرضــة بشــكل خــاص

للفســاد والتواطــؤ نظــرًا لحجــم المعامــلات. بالإضافــة إلــى اســتخدام الموظفيــن العمومييــن 
لســلطاتهم لتحقيــق مكاســب شــخصية ، مثــل قبــول رشــوة مقابــل منــح إمتيــازات. تكــون 
الشــركات المملوكــة للدولــة عرضــة للتواطــؤ والتلاعــب بالشــراءات حيــث يحــدد المظفــون 
ــدم  ــار مق ــم اختي ــان أن يت ــروض لضم ــب الع ــم ترتي ــات ، ث ــوز« بالصفق ــب أن »يف ــن يج م
العــرض المعيــن مــن خــلال العمليــة التنافســية المزعومــة. يمكــن تســهيل العمليــة مــن 
خــلال وجــود شــخص مطلــع فــي الشــركات المملوكــة للدولــة يــزود المشــاركين فــي طلبــات 

ــراءات. ــب بالش ــة للتلاع ــات اللازم ــروض بالمعلوم الع
	 .الافتقار إلى قواعد أخلاقية وآليات الإبلاغ الداخلية وحماية المبلغين عن الفساد

ضعف الشفافية 
	 ــى ــن عل ــوا قادري ــن يكون ــل الإدارة ول ــن مــن قب ــن الداخليي ــي المدققي ــم التحكــم ف ــد يت ق

ــس الإدارة. ــبة لمجل ــة بالنس ــات أو اليقظ ــتقل للمعلوم ــدر مس ــل كمص العم
	 ــر ــى تغيي ــة إل ــة للدول ــركات المملوك ــأ الش ــا تلج ــات عندم ــى المعلوم ــول عل ــب الحص يصع

ــة. ــة / إيجابي ــة مرغوب ــى نتيج ــول عل ــات أو الحص ــاء المعلوم ــن لإخف ــن الخارجيي المراجعي

2.4 آثار الفساد في المؤسسات العمومية:
التأثيــر علــى الســلوك الشــخصي للأعــوان مــن خــلال تكريــس ممارســات فاســدة تصبــح بمــرور الزمــن جــزءا �🖋�

مــن قيــم العمــل الخاطئــة، علــى غــرار التســيب وعــدم الانضبــاط والتنصــل مــن المســؤولية وقلــة احتــرام أوقــات 
العمــل وإفشــاء أســراره وتقديــم المصلحــة الذاتيــة علــى المصلحــة العامــة.

ارتفــاع كلفــة الخدمــات الإداريــة مثــل الصحــة والتعليــم والســكن وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية، وهــذا �🖋�
مــن شــأنه أن يحــد مــن جــودة هــذه الخدمــات وحصــول المواطنيــن عليهــا.

 عدم وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها.�🖋�

ــة �🖋� ــاريع بالكيفي ــاز المش ــدم إنج ــبب ع ــة بس ــة التحي ــودة البني ــتوى ج ــام ومس ــتثمار الع ــودة الاس ــي ج تدن
المطلوبــة والرفــع مــن كلفتهــا وبالتالــي إهــدار مــوارد الدولــة، وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى نســق النمــو ووتيــرة خلــق 

مواطــن الشــغل ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن تفاقــم للبطالــة والفقــر.

تراجــع مــوارد الدولــة وبالتالــي انخفــاض حجــم الاســتثمارات العموميــة وتعميــق التفــاوت الجهــوي وعرقلــة �🖋�
نســق إنجــاز المشــاريع التنمويــة هــذا بالإضافــة إلــى عــدم تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

فقــدان الدولــة لمصداقيتهــا مــع المانحيــن والمقرضيــن الدولييــن علــى اعتبــار أنــه فــي حالــة شــيوع ظاهــرة �🖋�
الفســاد وانعــدام شــروط مكافحتــه، فــإن الــدول والمؤسســات المقرضــة ترفــض التعامــل مــع الدولــة بســبب الشــكوك 

فــي اســترجاع هــذه الأمــوال وفــي حســن توظفيهــا.
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تتعــدّد الدّوافــع والأســباب لظهــور واســتفحال ظاهــرة 
ــا  ــن ضمنه ــم وم ــد دول العال ــي عدي ــر ف ــاد الصغي الفس
تونــس. ويعتبــر الوقــوف عنــد هــذه الأســباب ودراســتها 
أولــى الخطــوات لمجابهــة هــذه الظاهــرة. وانبثــق عــن 
ــم ظاهــرة الفســاد عــدد  ــم تفاق ــة لفه الدّراســات الهادف
مــن النّظريّــات تفسّــر أســباب واختــلاف أشــكال الفســاد 
والقطــاع،  والمجتمــع  الجغرافيــة  المنطقــة  حســب 

ــك حســب الزّمــن.  والمؤسســة، وكذل

ــذه الظاهــرة،  ــرة له ــادلات المفسّ ــه مــن أشــهر المع ولعلّ
يجــدر التّذكيــر بصيغــة كليتغــارد Klitgaard المقترحــة 

ســنة 1988:

الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  وأضــاف  هــذا 
)2003( إلــى هــذه الصيغــة مزيــدا مــن التفاصيــل:

مــن  العديــد  وجــود  إلــى  الدراســة  نفــس  وتشــير 
 Fraud triangle الاحتيــال  مثلــث  فــي  المتغيــرات 
والمؤثــرة فــي ظهــور ظاهــرة الفســاد، وغالبــا مــا تصــوّر 

علــى النّحــو التّالــي:

ــد  قــد يــدلّ مــا ســبق بصفــة واضحــة علــى درجــة تعقّ
لأســبابها  القــراءات  تعــدّد  وتأثيــر  الفســاد،  ظاهــرة 
ــر شــارباتكي  ــا، حيــث يعتب ــى تطويقه ــدرة عل ــى الق عل
 Scharbatke-Church )2016( تشــيرش وشــيجاس
and Chigas أنّ »الفســاد ظاهــرة معقــدة وديناميكيــة 
ومتناقضــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. إن الفســاد مخفــي 
ومــع ذلــك معتــرف بــه علــى نطــاق واســع، وهــو ضــار 
لكنــه فــي بعــض الأحيــان مفيــد، حيــث يمكــن للضحيــة 
المســتفيد غــدا. وهــذا  أو  الجانــي  تكــون  أن  اليــوم 
ــج  ــن الفســاد مــن تقويــض نتائ ــذي يمكّ التعقيــد هــو ال

ــي«. ــكل منهج ــة بش ــاعدة الإنمائي المس

ــي  ــر ف ــاد الصغي ــباب الفس ــد أس ــة لتحدي ــي محاول وف
تونــس، خصّــص فريــق البحث الســؤالين عــدد 17 و18 
مــن الاســتبيان، واللّــذان يتنــاولان تباعــا رصــد عوامــل 
الرشــوة المرتبطــة بــالإدارة التّونســيّة مــن جهــة، وتلــك 

المرتبطــة بالعــون الإداري مــن جهــة أخــرى.

ونسيّة.1	
ّ
عوامل الرّشوة المرتبطة بالإدارة الت

طلــب فريــق البحــث مــن المســتجوبين مــن خــلال 
مقترحــات   6 فــي  الــرأي  إبــداء  عــدد 17،  الســؤال 
لدوافــع قــد تفسّــر اللّجــوء إلــى ممارســات فاســدة أثنــاء 

المعامــلات الإداريــة فــي تونــس:

ــى  س 17: حســب رأيــك، ماهــي الدوافــع للّجــوء إل
الرشــوة خــلال المعامــلات الإداريــة فــي تونــس؟

احتــرام �🔖� فــرض  فــي  الدولــة  إرادة  ضعــف 
القانــون.

انعدام الشفافية والمساءلة.�🔖�

ــن �🔖� ــن مــع زملاءهــم المورطي تضامــن الموظفي
فــي الرشــوة والمســاهمة فــي التغطيــة عليهــم

أسباب ودوافع الفساد الصّغير 
في تونس

الفساد  =  الاحتكار + السّلطة 
التقّديريةّ   -  المساءلة

الفساد = )الاحتكار + السلطة التقديرية( 
- )المساءلة + النزاهة + الشفافية(

الفرصة

التّحيّل

التّرشيد الدّافع

المحور 4
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عــدم �🔖� الإداري:  العمــل  فــي  النظــام  نقــص 
والمســؤوليات. الأدوار  وضــوح 

ضعف هياكل الرقابة.�🔖�

بتلقــي �🔖� وخاصــة  محــددة  وجهــة  غيــاب 
رشــوة. حصــول  حــال  فــي  الشــكاوي 

يســتنتج مــن خــلال قــراءة أوّليــة للإجابــات المجمّعــة 
ــع المقترحــات  ــل جمي ــه، بالنّســبة للمســتجوبين، تمثّ أنّ
ــم  ــاخ ملائ ــق من ــة، لخل ــب مختلف ــة، بنس ــل ممكن عوام
أو لعلّــه محفّــز للتّعامــل بالرّشــوة خــلال المعامــلات 

ــس.  ــي تون ــة ف الإداريّ

ــع  ــل كدواف ــذه العوام ــد ه ــب تأكي ــت نس ــذا وتراوح ه
تعتبــر،  نســب  وهــي   ،% % و85  بيــن 77  للرشــوة 
ــك  ــن تل ــر م ــى بكثي ــة، أعل ــا مرتفع ــى كونه ــلاوة عل ع
ــن  ــت بي ــي تراوح ــنة 2014، والت ــلال س ــجّلة خ المس
ــي  ــاع ف ــذا الارتف ــة له ــرز دلال ــل أب 54 % و82 %. ولع
ــة مثــل هــذه  ــاع المســتجوبين بفاعليّ النّســب هــو اقتن
ــلات  ــى الرّشــوة خــلال المعام ــي اللّجــوء إل ــل ف العوام
ــة  ــارب الملموس ــلال التج ــن خ ــس م ــي تون ــة ف الإداريّ

ــة.   ــاة اليومي ــلال الحي خ

هــذا ونشــير إلــى إبقــاء المســتجوبين تقريبــا علــى نفس 
ترتيــب العوامــل، حيــث تصــدّر المقترحــان »ضعــف 
هيــاكل الرّقابــة« و«ضعــف إرادة الدولــة فــي فــرض 
احتــرام القانــون« قائمــة الدّوافــع المفسّــرة للجــوء إلــى 

ــتين )2014 و2020(. ــلال الدّراس ــوة خ الرّش

1.1 ضعــف هيــاكل الرّقابــة: أوّل العوامــل المتســببة 
فــي انتشــار الفســاد فــي تونــس

85 % من المستجوبين يعتبرون أنّ »ضعف هياكل 
الرّقابة« هو الدّافع الرّئيسي للجوء المتعاملين مع 

الإدارة للرّشوة. 
يعكــس ارتفــاع هــذه النســبة مقارنــة بنتائــج ســنة 
بالــدور  %(، إيمــان التونســيين العميــق   82(  2014
الهــام الموكــول لهيــاكل الرّقابــة فــي التصــدّي لمظاهــر 
النقائــص  كشــف  فــي  بالأســاس  المتمثّــل  الفســاد، 
والتجــاوزات المرتكبــة علــى مســتوى الهيــاكل الخاضعة 

ــي:   ــا يل ــا بم ــة أساس ــة والمتعلّق للرقاب

اختلاس الأموال العمومية،�🔖�

ــات �🔖� ــال الانتداب ــي مج ــرص ف ــؤ الف ــدم تكاف ع
بالوظيفــة العموميــة،

عــدم احتــرام مبــادئ المســاواة والشــفافية �🔖�
والمنافســة النزيهــة أمــام الطلــب العمومــي،

ــاري �🔖� ــب الج ــريع والتراتي ــزام بالتش ــدم الالت ع
ــي، ــرّف العموم ــال التص ــي مج ــل ف ــا العم به

الانحــراف بالســلطة والإجــراءات مــن قبــل �🔖�
العمومييــن، المتصرّفيــن 

سوء توظيف الموارد الخارجية للدولة،�🔖�

التهرّب الجبائي،�🔖�

السياســات �🔖� بعــض  وفاعليــة  جــدوى  عــدم 
العموميــة. والبرامــج 

ــن  ــا م ــة أيض ــات الرقاب ــال هيئ ــة أعم ــد أهمي ــا تتأك كم
ــلاد، التشــريعية  ــي الب ــة ف خــلال حاجــة الســلط القائم
ذات  تحليليــة  تقاريــر  إلــى  والقضائيــة،  والتنفيذيــة 
ــة  ــا لمقترحــات عملي بعــد إصلاحــي مــن خــلال تضمنه
ــرف  ــكال التص ــي كل أش ــة ف ــة والفاعلي ــن النجاع تضم
العمومــي وتســتغل كســند للمســاءلة وإرســاء الشــفافية 

ــي. ــاع العموم ــي القط ف

حتمــا  يــؤدّي  الهيــاكل  هــذه  ضعــف  فــإن  وبالتّالــي 
ــن  ــم م ــارها. فبالرّغ ــاد وانتش ــرة الفس ــم ظاه ــى تفاق إل

دوافع اللّجوء إلى الرّشوة خلال المعاملات 
الإداريّة التّونسيّة

2014 2020

% 77
% 62

نقص النظام في العمل الإداري: عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات

% 81
% 54

تضامن الموظفين مع زملاءهم المورطين في الرشوة والمساهمة 
في التغطية عليهم

% 83
% 71

انعدام الشفافية والمساءلة

% 84
% 82

ضعف إرادة الدولة في فرض احترام القانون

% 84
% 82

ضعف هياكل الرقابة

% 83
% 64

غياب جهة محددة وخاصة بتلقي الشكاوي في حال وصول 
رشوة
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المجهــودات المبذولــة لتطويــر المشــهد الرّقابــي فــي 
تونــس وتثميــن نتائــج أعمالــه )الانتقــال مــن مقاربــة 
ــات  ــد المهمّ ــم الأداء وتحدي ــة تقيي ــى مقارب ــق إل التطاب
ــر  باعتمــاد المخاطــر، متابعــة القــرب، دعــم نشــر التقاري
الرقابيــة...(، فــإنّ نقائــص عديــدة لاتــزال تشــوبه وتحــول 
دون تحقيــق النّجاعــة المرجــوّة فــي بلــوغ أهدافــه، لعــلّ 

ــا: أهمّه

تعــدّد مكوّنــات المشــهد الرّقابــي وتشــابكها �🔖�
تتركّــب  حيــث  إليهــا:  الموكولــة  المهــام  وتقــارب 
ــم  ــه الرّس ــا يوضح ــس، كم ــي تون ــة ف ــة الرقاب منظوم
ــي  ــة وه ــات الوزاري ــن التفقدي ــة، م ــن جه ــي، م البيان
تراقــب مصالــح وزاراتهــا وإدارات التدقيــق الداخلــي 
فــي المنشــآت العموميــة. ومــن جهــة، ثانيــة الهيئــات 
ــي  ــق ف ــة والتدقي ــتوى المراقب ــى مس ــل عل ــي تعم الت
التصــرف العمومــي بمــا فــي ذلك فــي الــوزارات التــي 
ــب  ــج الجان ــة تنته ــذه الرقاب ــا أنّ ه ــا، علم ــي إليه تنتم
الوقائــي القَبْلــي أو المســبق وجانــب التدقيــق البعــدي 

أو اللاحــق.

أعمــال  تســبق  التــي  وهــي  القبليــة  الرقابــة  وتعهــد   
التصــرف إلــى ثلاثــة هيــاكل تابعــة لرئاســة الحكومــة 
هــي الهيئــة العامــة لمراقبــة المصاريــف العموميــة وتعمل 
ــر  ــة وتؤشّ ــات المحلي ــوزارات والجماع ــتوى ال ــى مس عل
علــى النفقـــــات قبـــــل إنجـــــاز العمــل. وهيئــة مــــراقبي 
الـــــدولة وتختـــــصّ بالرقابــة علــى المنشــآت العموميــة 
ــة  ــصّ بالرقاب ــب العمومــي وتختـــ ــا للطل ــة العلي والهيئـــ

علــى الصفقـــــات العمـــــومية.

هــذا  فــي  وتعمــل  اللاّحقــة  تنفيذ الرقابــة  وتتولّــى 
تشــمل كل  أي  أفقــي  نشــاطها  هيئــات  ثــلاث  المســار 

ــة  ــي هيئ ــطتها. وه ــب كلّ أنش ــة وتراق ــاكل العمومي الهي
لرئاســة  التابعــة  العموميــة  للمصالــح  العامــة  الرقابــة 
ــع وزارة  ــة وتتب ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــة وهيئ الحكوم
الماليــة وهيئــة الرقابــة العامــة لأمــلاك الدولــة والشــؤون 
والشــؤون  الدولــة  أمــلاك  لــوزارة  التابعــة  العقاريــة 
وإدارات  الوزاريــة  التفقديــات  وتنضــوي  العقاريــة. 
التدقيــق الـــــداخلي فــي المنشــآت العموميــة تحــت هــذا 

المســار.

ــة القضائيــة الأفقيــة فتقــوم بهــا دائــرة  أمــا عن الرّقابــــ
المحاســبات )تســميتها الجديــدة محكمــة المحاســبات 
ســلطة  وهــي  الدســتور(  مــن   117 الفصــل  حســب 
مســتقلة تختــصّ أساســا بالمصادقــة علــى حســابات 
الدولــة والتدقيــق فيهــا ولهــا دور زجــري. وإذا كانــت 
ــا هــي هيــاكل  كلّ الهيئــات الرقابيــة المشــار إليهــا سابقــ
ــلطة  ــدى الس ــل ل ــر وتعم ــى أوام ــة بمقتض ــة محدث إداري
التنفيذيــة، فــإنّ محكمةالمحاســبات ســلطة قضائيــة. 
وتصنّــف أيضــا بأنّهــا رقابــة خارجيــة إذا مــا اعتبرنــا 

الرقابــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة رقابــة داخليــة.
ــي  ــة ف ــات المتدخّل ــن الهيئ ــقّ بي ــذي ينس ــاز ال ــا الجه أمّ
ــدر  ــي تص ــة الت ــر الرقاب ــع تقاري ــي ويتاب ــهد الرقاب المش
عنهــا وخاصّــة الهيــاكل العاملــة فــي الرقابــة اللاحقــة 
فهــو الهيئــة العليــا للرقابــة الإداريــة والماليــة التابعــة 

لرئاســة الجمهوريــة.

وعــلاوة علــى ذلــك يقــوم مجلــس نــواب الشــعب بالرقابة 
ــة  ــرض بالإضاف ــة للغ ــة برلماني ــداث لجن ــلال إح ــن خ م
إلــى إجــراء هيئــة الحـــــوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد 

وهـــــي هيئة دستـــــورية مســتقلة.

رقابة إدارية منجزة من طرف السلطة التنفيذية

محكمة البرلمان
المحاسبات

الرقابة الخارجية

 وزارات
أخرى

لجان 

مراقبة 

الصفقات

تفقديات 

وزارية
المحاسبين 

العموميين

 هيئة

الرقابة 

العامة 

للمالية

هيئة 

مراقبي 

المصاريف 

العمومية

هيئة الرقابة 

العامة 

للمصالح 

العمومية

هيئة 

مراقبي 

الدولة

الهيئة العليا 

للطلب 
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هيئة الرقابة 

العامة 
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والشؤون 

العقارية 

 وزارة
رئاسة الحكومةالمالية

وزارة أملاك 
الدولة والشؤون 

العقارية
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تشــتت هيئــات الرقابــة العامــة وتوزيعهــا إلــى �🔖�
ثلاثــة هيــاكل رقابيــة ترجــع كل واحــدة منهــا بالنّظــر 
إلــى وزارة مختلفــة رغــم تشــابه المهــام والأدوار 
وتداخلهــا فــي بعــض الأحيــان وهــو مــا يــؤدّي إلــى 
ــدرة  ــاف ق ــة وإضع ــوارد البشــرية والمادي إهــدار للم

الدولــة علــى مجابهــة الفســاد،

مختلــف �🔖� فــي  التنفيذيــة  للسّــلطة  التبعيّــة 
فــي مخالفــة  الرقابيّــة،  الأعمــال  تنفيــذ  مراحــل 
واضحــة للمعاييــر الدوليــة الضامنــة للإســتقلالية 

الوظيفيــة،

مرحلــة �🔖� خــلال  المراقبيــن  تشــريك  عــدم 
ــا  ــواردة فيه ــات ال ــذ التوصي ــر وتنفي متابعــة التقاري
ميدانيــة  غيــر  كتابيــة  متابعــة  علــى  والاقتصــار 

الحــالات، بعــض  باســتثناء 

ــة حمايــة للمراقــب العمومــي أثنــاء �🔖� غيــاب أيّ
الأنظمــة  أن  حيــث  الرّقابيّــة،  لمهمّاتــه  إنجــازه 
الأساســية الخاصــة لهيئــات الرقابــة لا تضمــن أيّ 
حمايــة ماديــة ومعنويــة للمراقبيــن بالرغــم مــن كل 
الضغوطــات والتهديــدات التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء 

ــم، ــم لمهامه أدائه

تواصــل عــدم نشــر التّقاريــر الرّقابيّــة للعمــوم �🔖�
خلافــا لمــا جــاء بــه الأمــر الحكومــي عــدد 375 
لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 والــذي 
يتعلّــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة 
ــذا  ــن ه ــرّ ع ــا وينج ــادرة عنه ــة الص ــر المتابع وتقاري

ــدأي الشــفافيّة والمســاءلة.  إخــلال بمب

مــن �🔖� العامّــة  الرّقابــة  هيئــات  تمكّــن  عــدم 
ــر  ــات فســاد غي ــد التّلقائــي بملف ــة التعهّ ــاد آلي اعتم
مدرجــة ضمــن البرنامــج السّــنوي وهومــا مــن شــأنه 
ــي  ــاكل ف ــذه الهي ــة ه ــة وفاعليّ ــن نجاع ــدّ م أن يح

مكافحــة الفســاد.

مــن  كبيــرة  الإنتظــارات  كانــت  الثــورة،  عقــب 
الحكومــات التونســية فــي أن تبــادر بإصلاحــات عاجلــة 
الرؤيــة  وضــوح  عــدم  أن  »إلا  الرقابيــة.  للمنظومــة 
السياســية فــي مجــال مكافحــة الفســاد منــع ذلــك. كمــا 
طغــت “الأجنــدة” السياســية والأمنيــة علــى برامــج 
ــف  ــي مل ــا بق ــورة، فيم ــذ الث ــة من ــات المتعاقب الحكوم
الفســاد مجــرد ملــف للاســتهلاك الشــعبوي. فالقــرارات 

الحقيقــة المتمثلــة فــي وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد ووضعهــا حيــز التطبيــق وتحديــد 
أدوار المتدخليــن وتمتيعهــم بالمــوارد الكافيــة لممارســة 
دورهــم فــي مكافحــة الفســاد ومــن بينهــم هيــاكل 
الرقابــة العامــة فإنهــا لــم تحــظ بالاهتمــام الــلازم.« 

)شــرف الديــن اليعقوبــي، 2014(.

2.1 ضعــف الإرادة السياســية فــي فــرض احتــرام 
القانــون: عامــل رئيســي لتحديــد حجــم الفســاد فــي 

ــة  الدّول

بالإضافة إلى عامل »ضعف الهياكل الرقابيّة« كدافع 
 لانتشار الفساد بالإدارة التونسية، فإنّ

 82 % من المستجوبين، يشدّدون أيضا على أهميّة 
عامل »ضعف إرادة الدّولة أو ما يعرف أيضا بالإرادة 

السياسية في فرض احترام القانون« في تفسير 
ظاهرة اللّجوء إلى الفساد خلال المعاملات الإدارية.

ــن  ــه م ــى، لعلّ ــذا المعط ــل ه ــي تحلي ــوض ف ــل الخ وقب
المجــدي الوقــوف عنــد تعريــف مــا يســمّى بــالإرادة 
الأحيــان  عديــد  فــي  لهــا  يرجــع  والتــي  السياســية 
الســبب فــي تفســير انتشــار الفســاد فــي عديــد الــدّول 

الأخــرى أيضــا. 

ــدا:  ــية معقّ ــوم الإرادة السياس ــر مفه ــع، يعتب ــي الواق ف
ــا والدّوافــع  ــن النواي ــى، هــو مزيــج بي ــة أول فمــن ناحي
للفعــل )مكافحــة الفســاد(، وهمــا عنصــران يصعــب 
قيســهما. ومــن ناحيــة ثانيــة، ولئــن أمكــن التّعبيــر عنــه 
ــات، برامــج حكوميــة  بصفــة شــفويّة أو موثّقــة )خطاب
ــى  ــه لا يتجلّ ــريعية....(، إلا أنّ ــوص تش ــية، نص أو سياس

ــل.   إلا بالفع

بصفــة  السياســيّة  الإرادة  تعريــف  يتــمّ  وحتــى 
أصحــاب  »التــزام  بكونهــا  القــول  يمكــن  موجــزة، 
ــلة  ــق سلس ــدف تحقي ــراءات به ــاذ إج ــة باتخ المصلح
مــن الأهــداف وتوفيــر الوســائل اللاّزمــة لتنفيــذ هــذه 
 U4 Brief( »الإجــراءات خــلال فتــرة زمنيــة محــدّدة

عــدد1(.  ،2010
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وليســهل قيــس وتقييــم الإرادة السياســيّة، تمّــت نمذجــة هــذا المفهــوم اعتمــادا علــى عديــد الأبحــاث العلميّــة 
والدّراســات، لعــلّ أهمّهــا أعمــال الباحــث برنكرهــوف Brinkerhoff )2000، 2002، 2007( التــي مكّنــت مــن تقديــم 

ــن مــن الظّفــر بدعــم خارجــي: ــا وقيســها، وتمكّ ــات يســهل متابعته الإرادة السياســية مــن خــلال ســبعة مكوّن

وفــي حيــن أجمع باحثــون على كــون الإرادة السياســيّة 
ــه،  ــى قاعدت ــزّل إل ــلطة وتتن ــرم الس ــى ه ــن أعل ــع م تنب
أكّــد آخــرون علــى كــون هــذا الاتجــاه لا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال أن يقلّــل مــن أهميّــة دور الأشــخاص 
ــع  ــوا أو مجتم ــن كان ــي القاعــدة، إداريي ــن ف المتواجدي
ــان  ــي ضم ــم، ف ــن أو غيره ــن عاديي ــي أو مواطني مدن

ــات الإصــلاح المســتهدفة. نجــاح عمليّ

ومهما يكن هذا الاتجاه، فإنّه من المهمّ الجزم بأنّ 
»جوهر الإرادة السّياسيّة يكمن في الأشخاص، حيث 
أنّها تنبع أساسا من العلاقات بين مختلف الأطراف 
الفاعلة داخل كلّ بلد ومن الدّيناميكيّة الإجتماعيّة، 

السّياسيّة والإقتصاديّة، كما أنّها تنبع أيضا من العوامل 
 U4( »الدّوليّة ومدى دعمها وتحفيزها على الإصلاح

Brief 2010، عدد1(.

وعلــى المســتوى الوطنــي، علــى الرّغــم مــن إطــلاق 
الحكومــات التّونســيّة المتعاقبــة العديــد مــن المبــادرات 
الهادفــة إلــى مكافحــة الفســاد وتشــكيل مروحة واســعة 
مــن الهيئــات الرّســمية وغيــر الرســمية منــذ 2011 
ولمنــع  الســابقة  الانتهــاكات  مــن  كلٍ  إلــى  للتصــدّي 
حــدوث انتهــاكات جديــدة مســتقبلا، وســنّ العديــد مــن 
القوانيــن لمنــع الفســاد أو معاقبــة الأفــراد الفاســدين، إلاّ 
أنّ كلّ حروبهــا كانــت فــي كل مــرة تحظــى بالمناصــرة 
ــل فــي ترســانة  والمعارضــة فــي آن واحــد. وإنّ المتأمّ

التّشــاريع هــذه ومــا تضمنــه مــن إطــار منيــع لمكافحــة 
الفســاد خاصّــة فــي فتــرة بعــد الثــورة قــد لا يجــد 
تفســيرا لإخفــاق كلّ هــذه الحكومــات فــي حربهــا علــى 
الفســاد ولا للمراتــب المتأخّــرة التــي تتحصّــل عليهــا 
تونــس ســنويّا فــي إطــار تصنيــف الــدّول وفــق »مؤشــر 

ــة. ــفافيّة الدّوليّ ــة الش ــاد« لمنظم ــدركات الفس م

إنّ الوقــوف عنــد مرحلــة ســنّ القوانيــن لا يمكّــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال مــن بلــوغ الأهــداف المنشــودة مــا 
لــم يكــن مشــفوعا بــإرادة حقيقيّــة للحكومــة وقــدرة 
علــى فــرض احترامهــا. وفــي هــذا الصّــدد يوضّــح 
 :Robert I Rotberg   )2017( روتبــرغ  أي.  روبــرت 
الاســتقامة  مــن  أنــواع  توفيــر  القــادة  »يســتطيع 
الســاطعة،  الســلوكية  والأنــوار  الســلوكية  والنزاهــة 
القــادرة مــع الوقــت علــى نقــل الثقافــة السياســية 

ــه« ــى رفض ــاد إل ــول الفس ــن قب ــة م الحالي

كمــا كشــف تقريــر مركــز مالكــوم كير-كارنيغــي للشــرق 
فــي  الحكومــة  دور  أهميّــة  عــن   )2017( الأوســط 
الخــروج مــن متاهــة منظومــة الفســاد إذ بيّــن بأنّــه 
ــب  ــي غياه ــرق ف ــب الغ ــو وتجنّ ــة النم ــلاق عجل »لإط
ــع  ــة والمجتم ــى الحكوم ــن عل ــتقرار، يتعيّ ــدام الاس انع
ــى فهــم مشــترك لجوهــر المشــكلة  ــي التوصّــل إل المدن
وكيفيّــة معالجتهــا... معركــة تونــس ضــد الفســاد ينبغــي 
ــة  ــد – أولاً معالج ــي آن واح ــن ف ــى جبهتي ــا عل خوضه
قضايــا الماضــي، وثانيــاً الحــول دون اســتفحال الفســاد 

المبادرة الوطنية

تعبئة أصحاب المصلحة

رصد الإعتمادات العمومية وتوزيع الموارد

تطبيق عقوبات معقولة

استمرارية مجهودات الإصلاح

التعلّم والتّكيّف

اختيــار السياســة أو البرنامــج )ارتــكازا علــى دراســة وتحليــل معمّقيــن وعادليــن 
لمختلــف الإمكانيــات، النتائــج المنتظــرة ونســبة الأربــاح مقارنــة بالكلفــة(
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الاســتراتيجيات  وتطبيــق  المســتقبل؛  فــي  مجــدّداً 
لمحاربــة  وتســخيرها  القائمــة  التشــريعية  والآليــات 
ــعبي  ــي والش ــي والسياس ــم المال ــد الدع ــاد، وحش الفس
ــات الموجــودة فــي مكافحــة  ليصــب فــي خدمــة الهيئ
العمليــات  أروقــة  علــى  أضــواء  وتســليط  الفســاد... 
ممارســات  مــن  لتطهيرهــا  والإداريــة  البيروقراطيــة 
فــي  مجــدّداً  فيهــا  الانغمــاس  عــن  وثنيهــا  الفســاد، 

المســتقبل.«

وقــد يرجــع فــي بعــض الأحيــان »ضعــف إرادة الدّولــة 
ــن  ــه م ــب عن ــا يترتّ ــون« وم ــرام القان ــرض احت ــي ف ف
تحديــد حجــم الفســاد داخــل الدّولــة إلــى عوامــل أخرى 
غيــر مباشــرة لعــلّ أهمّهــا حجــم نفقــات الحكومــة، 
الاســتقرار  ومســتوى  الدّيموقراطيّــة،  مســتويات 

السياســي.

أم  أفضــل،  لنجاعــة  أكبــر  حكوميــة  نفقــات   3.1
؟ لعكــس ا

فبالنســبة للعامــل الأوّل، تفســر العلاقــة بالفســاد وفــق 
وجهتــي نظــر مختلفتيــن: ففــي حيــن يعتبــر البعــض أنّه 
ــى  ــا أدّت إل ــر حجم ــات الحكومــات أكب ــت نفق ــا كان كلم
تزايــد فســاد السياســيين والسّياســة مــن خــلال العمــل 
علــى اكتســاب أكثــر مرابيــح بتصرّفــات وســلوكات 
مخالفــة للتّشــاريع. فــي المقابــل، يفتــرض آخــرون أنّــه 
ــر  ــت أكث ــر، كان ــة أكب ــوارد الحكوم ــم م ــا كان حج كلّم
فاعليّــة فــي محاربــة الفســاد بســبب تســخير أكبــر 
ــك  ــم ذل ــن. ويدع ــاذ القواني ــة لإنف ــن الميزاني ــب م نصي
حقيقــة أن البلــدان ذات الحصّــة المرتفعــة مــن النفقــات 
الحكوميــة عــادة مــا تحتــل مرتبــة أدنــى فــي مؤشــرات 

ــاء، 2010(.  ــرا والحلف ــاد )كوتي الفس

كــون  إلــى  المســتوى  هــذا  علــى  الإشــارة  وتجــدر 
الحكومــات المتعــدّدة التــي عرفتهــا تونــس بعــد الثــورة 
ــا  ــدودة مم ــوارد مح ــات وم ــل بميزاني ــا تعم ــت كله كان
ــة  ــذ سياســات واضحــة وجدّيّ حــال دون تصــوّر وتنفي
هــذه  تنامــي  فــي  زاد  مــا  وهــو  الفســاد  لمكافحــة 
ــدى شــريحة  الظاهــرة وانتشــارها علــى نطــاق أوســع ل
السّياســيّين خاصّــة ولــدى كافّــة المواطنيــن عامّــة.

قاطــرة  والمســتقرة:  القويــة  الدّيموقراطيــة   4.1
الفســاد السّــيطرة علــى  العبــور نحــو 

وفــي علاقــة بالديموقراطيّــة والمنظومــة السياســيّة، 
يشــير نفــس المرجــع إلــى أهميّــة هاذيــن العامليــن 
ــت  ــا، ويثب ــة م ــي دول ــاد ف ــتويات الفس ــع مس ــي توقّ ف
تــمّ  كلّمــا  القويــة،  الدّيموقراطيــات  ذات  الــدّول  أنّ 
ــي  ــا ف ــجّل تخفيض ــة يس ــوارد الحكوم ــي م ــع ف التّرفي

نســبة الفســاد، ويكــون العكــس إذا كانــت الدّيموقراطيّة 
هشّــة أو ضعيفــة. كمــا تؤكّــد دراســة حديثــة تعنــى 
ــان،  ــك، هلدم ــت، دوميني ــه )انس ــاد ونتائج ــم الفس بفه
ــذه  ــن ه ــا« بي ــبيًا قويً ــا نس كريســتينا، 2017( »ارتباطً
العوامــل، وتجــزم بكــون »العديــد مــن الدراســات التــي 
تــدرس هــذه العلاقــة تجــد فــي الغالــب أدلّــة علــى حــدّ 
الدّيموقراطيّــة للفســاد«. ويركّــز باحثــون آخــرون لا 
عــن العلاقــة بيــن الديموقراطيــة والفســاد وحســب، 
ــد  ــي الح ــة ف ــة الديموقراطيّ ــة ديموم ــن أهميّ ــا ع وإنم

ــن الفســاد.  م

فبنــاء علــى فحــص مجموعــة بيانــات تشــمل 107 
دولــة، لــم يتمكــن الباحــث بلّغرينــي )2011( مــن إثبات  
ــن  ــد تضمي ــاد إلّا عن ــى الفس ــة عل ــر للديمقراطي أيّ تأثي
متغيّــر ل»اســتقرارها«. وقــد ســمحت لــه هــذه التجربــة 
ــنوات، ولا  ــر س ــن عش ــلّ ع ــدّة لا تق ــزم ب »أنّ م بالج
ــة  ــن الديموقراطيّ ــلة م ــنة مسترس ــاوز ال 45 س تتج

تحــدّ مــن الفســاد«. 

وقــد جــاءت هــذه النتيجــة لتدعــم مــا توصّــل إليــه 
تريســمان )2000( مــن كــون »الديموقراطيــة لا تحــدّ 
مــن الفســاد إلا بعــد تأسيســها لفتــرة طويلــة مــن 

الزمــن«.

تأتــي هــذه النتائــج لتجــزم بصفــة جليّــة الارتبــاط 
الوثيــق بيــن ظاهرتــي انتشــار الفســاد من جهــة، وغياب 
الديموقراطيّــة ولــو بصفــة جزئيّــة، مــن ناحيــة أخــرى. 
وهــو مــا يفسّــر اســتفحال الفســاد داخــل البلــدان الّتــي 

ــا. تعيــش انتقــالا ديموقراطيّ

»عمليّــة  بكونــه  الدّيموقراطــي  الإنتقــال  ويعــرّف 
الإنتقــال مــن حكــم الفــرد، أو الحــزب، أو النّخبــة، إلــى 
الحكــم الدّيموقراطــي« )ســعد إبراهيــم الشويشــين، 

.)2018

التحــولات  مــع  ويتفاعــل  يتطــور  الفســاد  أن  وبمــا 
المنظومــة  انتقــال  فــإن  والاقتصاديــة،  السياســية 
حكــم  مــن  الثــورة  بعــد  التونســية  السياســية 
دكتاتــوري نحــو »نظــام سياســي يعتمــد الديمقراطيــة 
ــوّر  ــاد ليط ــانحة للفس ــة س ــل فرص ــيير مثّ ــة تس كآلي
وســائل التحكّــم والاســتحواذ على الدّولة والســيطرة 
ــات  ــع آلي ــب الاقتصــاد باســتغلال وتطوي ــى دوالي عل
الناشــئة  الديمقراطيــات  تفقــد  إذ  الديمقراطيــة. 
ــاد  ــة الفس ــى مواجه ــدرة عل ــادة الق ــس ع ــا تون ومنه
لمــا يشــوبها مــن ضعــف مؤسســات الدّولــة وعــدم 
ــى مراكــز قــوى قــادرة  ــى بســط نفوذهــا عل قــدرة عل
علــى التغلغــل بســرعة فــي مفاصلهــا« )شــرف الديــن 

.)2019 يعقوبــي، 
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ــة  ــأنّ تجرب ــزم ب ــب الج ــج، يصع ــذه النّتائ ــارا له واعتب
الدّيموقراطيــة الناشــئة التــي عرفتهــا البــلاد التونســيّة 
ــع  ــي وض ــت ف ــي 2011 نجح ــام ف ــقوط النظ ــد س بع
يكشــف  بــل  الفاســدة،  والعــادات  للممارســات  حــدّ 
الواقــع ارتفاعــاّ لحجــم الفســاد منــذ تاريــخ الثــورة، 
وهــو مــا تعكســه مراتــب تونــس حســب تقاريــر منظمــة 

الشــفافية.

 18 تونــس  عرفــت   ،1956 ســنة  اســتقلالها  فمنــذ 
وزيــرا أوّل أو رئيــس حكومــة، كان أوّلهــم الحبيــب 
بورقيبــة حتّــى ســنة 1969، ثــمّ تــداول 8 منهــم علــى 
الحبيــب  الأســبقين  الرئيســين  عهــدي  فــي  الحكــم 
ــوى 5  ــن س ــم يعيّ ــنة ول ــدّة 31 س ــم لم ــة )حك بورقيب
ــدّة  ــم لم ــي )حك ــن عل ــن ب ــن العابدي ــن( وزي وزراء أوّلي
24 ســنة وعيّــن 3 وزراء أوّليــن فقــط(. وبعــد عشــر 
ســنوات مــن الثــورة، تعــدّد تشــكيل الحكومــات بنســق 
رئاســة  قبــل وتــداول علــى  البــلاد مــن  تعهــده  لــم 
الحكومــة 9 أســماء( لــم يقــدّم كلّ منهــم غيــر الشــعارات 
ــط  ــا بتخطي ــرن يوم ــم تقت ــي ل ــج الت ــود والبرام والوع
ــر  ــة لتغيي ــم وإرادة فعلي ــة المعال ــتراتيجية واضح واس
المنــوال التنمــوي ليتماشــى مــع تحديــات المرحلــة، 
ــة  ــم هشاش ــي تفاق ــرة ف ــة مباش ــبّب بصف ــا تس ــو م وه
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصــة مــع أزمــة 
ــي  ــة ف ــارات فادح ــن خس ــا م ــج عنه ــا نت ــد وم الكوفي
كل القطاعــات. كمــا انعكــس هــذا التّــداول الكثيــف 
علــى رئاســة السّــلطة التنفيذيّــة علــى ضعــف مقوّمــات 
ــة فــي تونــس ودعــم منــاخ الفســاد فيهــا  الديّموقراطيّ
الرئيســية  القــوى  خطــاب  تأكيــد  مــن  الرّغــم  علــى 
ــى  ــاظ عل ــكها بالحف ــى تمس ــي عل ــهد السياس ــي المش ف
الديمقراطيــة وعلــى كلّ مكتســبات الثّــورة. كمــا عرفــت 
ــر 2019(  ــات التشــريعية )أكتوب ــلاد عقــب الانتخاب الب
عــن  الأحــزاب  عجــزت  مشــتتة  برلمانيــة  خارطــة 
تشــكيل أغلبيــة مســتقرة، كمــا شــهد البرلمــان تجاذبــات 
الطبقــة  ومكونــات  الأحــزاب  وتبادلــت  هــوادة،  بــلا 
ــا آلــت  السياســية الاتهامــات بالفســاد وبالمســؤولية عمّ

ــلاد.  ــاع الب ــه أوض إلي

بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، تنكشــف الدّوافــع الحقيقيّــة 
لغيــاب إرادة الدّولــة فــي فــرض احتــرام القانــون، 
والتــي هــي فــي الواقــع نتــاج محيــط سياســي غيــر 
ــة الاســتدامة  ــه خاصيّ ــذب، تغيــب في مســتقر ومتذب
ــول دون  ــا يح ــتراتيجي مم ــد الاس ــرّؤى والبع ــي ال ف
قــدرة الســلطات السياســية علــى فــرض القانــون 
ــل  ــع أفض ــو واق ــلاد نح ــدم بالب ــات للتّق ــاوز الهن وتج

ــة. ــة تدريجيّ ــاد بصف ــاوز الفس ــمح بتج يس

مــن   %  83 شــدّد  بيانــه  ســبق  لمــا  بالإضافــة 
محــددة  جهــة  »غيــاب  اعتبــار  علــى  المســتجوبين 

وخاصّــة بتلقّــي الشّــكاوي فــي حــال حصــول رشــوة« و 
»انعــدام الشــفافية والمســاءلة« كعامليــن أساســيّن فــي 
تفســير اللّجــوء للرّشــوة عنــد التونســيّين، مســجلين 
بذلــك ارتفاعــا هامــا يفــوق العشــر نقــاط مقارنــة بنتائــج 

.2014

الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من 
خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة 

القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. 

عوامل الرّشوة المرتبطة بالعون العمومي.2	

إضافــة إلــى العوامــل الخارجيــة المرتبطــة بــالإدارة، 
يخضــع العــون العمومــي إلــى ضغوطــات أخــرى ترجــع 
ــه  ــة أداءه وتعامل ــى طريق ــر عل ــخصية تؤثّ ــل ش لعوام
ــق بوضعــه  ــا مــا يتعل ــه، خاصــة منه ــاء إنجــازه لعمل أثن
المــادّي مــن ناحيــة وثقافتــه مــن ناحيــة أخــرى. وفــي 
هــذا الإطــار ينــدرج الســؤال عــدد 18 الهــادف لدراســة 
مــدى تأثيــر هذيــن العامليــن بالأســاس علــى قــرار 

ــه. ــن عدم ــوة م ــول الرّش ــون الإداري لقب الع

س 18: حســب رأيــك مــا الــذي يدفــع العــون الإداري 
ــوة؟ لقبول الرش

محدوديّة المداخيل �🔖�

ضعف القيم الأخلاقية�🔖�

ضعف الوازع الديني�🔖�

لهفة على جمع الأموال�🔖�

التعرض لضغوطات خارجيّة�🔖�

غياب المحاسبة�🔖�

مــن  المجمّعــة  للإجابــات  الأوّليــة  القــراءة  وتمكّــن 
ــة  ــل دوافــع فعليّ الاســتنتاج أنّ جميــع المقترحــات تمثّ
وذلــك  تونــس،  فــي  للرّشــوة  الإداري  العــون  لقبــول 
ــن 40 % و89 %. ــراوح بي ــة تت ــب مختلف ــب نس حس
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الدّوافــع  بــأن  الجــزم  يســهل  النتائــج،  لهــذه  وفقــا 
ــس  ــي تون ــوة ف ــون الإداري للرّش ــول الع ــية لقب الأساس
مشــتركة  مجتمعيّــة  وقيــم  ثقافيّــة  لأســباب  ترجــع 
ــات  ــة والاحتياج ــات الخارجيّ ــن كل الضّغوط ــدا ع بعي
الماديّــة. حيــث يعتبــر 89 % مــن المســتجوبين أنّ 
الدّافــع الأساســي لقبــول الرّشــوة مــردّه لهفــة العــون 
ــذا  ــة له ــب متقارب ــوال. وبنس ــع الأم ــى جم الإداري عل
الدّافــع يعتبــر أيضــا ضعــف القيــم الأخلاقيــة )83 %( 
ــي  ــباب الت ــم الأس ــن أه ــي )78 %( ضم ــوازع الدين وال
تفسّــر قبــول العــون العمومــي للارتشــاء، وهــي عوامــل 

ــد. ــع الواح ــراد المجتم ــاركها أف ــة يتش ــة بحت ثقافيّ

1.2 مــاذا وراء قبــول العــون للرّشــوة: الحاجــة للمــال 
أم اللّهفــة علــى جمعــه؟

خلافــا لمــا يعتقــد، فــإنّ محدوديّــة المداخيــل ومــا 
ينجــرّ عنهــا مــن ضغوطــات ماديّــة بالإضافــة إلــى جملــة 
الضغوطــات التــي يتعــرّض لهــا العــون العمومــي داخــل 
ــرار  ــى ق ــر عل ــكل مباش ــر بش ــته لا تؤث ــارج مؤسّس وخ
العــون الإداري التّونســي بقبــول أو رفــض الرّشــوة، 
ــة 60 % مــن المســتجوبين لا يعتبــرون  حيــث أن قراب

ــول الرّشــوة. ــة لقب ــع أوّليّ ــن دواف ــن العاملي هاذي

وتجــد هــذه الاســتنتاجات دعمهــا فــي جملــة المراجــع 
النظريــة التــي تــم اعتمادهــا خــلال هــذه الدراســة حيث 
تســلّط الأضــواء بشــدّة علــى أهميــة عامــل الجشــع 
ــي  ــف العموم ــدى الموظ ــال ل ــع الم ــى جم ــة عل أو اللهف
 Nwokereke Eze كســبب رئيســي للفســاد. وقــد أشــار
إلــى ذلــك بوضــوح عندمــا رأى أنّ »محفــزًا قبيحًــا آخــر 
ــة الجشــع المســتمر  لظهــور الفســاد ... هــو أيضًــا معضل
للمــال والســلطة والمجــد »)إيــز، 2002(. مــن البديهــي 
أن لا أحــد يحــب الفقــر وأنّ لا أحــد يرفــض الثّــراء 
كذلــك. إن طبيعــة الإنســان حســب إيــز »أنانيــة وغــرور. 
هــو مدفــوع برغبــات أنانيــة تتطلــب إرضاءهــا إذا أراد 

ــز، 2002(. أن يكــون ســعيدًا.« )إي

وبالتّالــي، فــإنّ السّــعي وراء الممتلــكات الماديّــة لتلبيــة 
ــا للانخــراط  ــه غالب وإشــباع احتياجــات الإنســان تدفع
فــي أي عمــل يعتقــد أنــه ســيلبي احتياجاتــه أو رغباتــه. 
»بســبب رغبــات الإنســان غيــر المحــدودة، ولأنّ بعــض 
النّــاس جشــعون »بــلا حــدود«، فــإنّ إرضــاء إحــدى 
تفــرض  أخــرى  رغبــة  ولادة  إلــى  الرّغبــات ســيؤدي 
ــى  ــال، إذا اقتن ــى ســبيل المث ــة فــي إشــباعها. عل الرغب
رجــل ســيارة مــن خــلال ممارســات فاســدة، فســيحتاج 
لتزويــد الســيّارة بالوقــود وصيانتهــا. ســيؤدّي هــذا 
ــى اســتمرار  ــد مــن الفســاد، وســيؤدي هــذا إل ــى مزي إل

الــدورة« )أوتالــوكا، 2017(.

2.2 فساد الثّقافة أم ثقافة الفساد؟

يمثّــل ضعــف القيــم الأخلاقيّة وضعــف الــوازع الدّينــي 
ــا يســمّى بالمنظــار الثّقافــي للفســاد  حجــر الأســاس لم
ــاث  ــات والأبح ــدّدت الدّراس ــد تع ــاد. وق ــة الفس أو ثقاف
ــاد  ــي للفس ــد الثّقاف ــى البع ــواء عل ــلّطت الأض ــي س الت
وأكّــدت علــى ضــرورة اعتمــاده فــي معالجــة هــذه 
الظّاهــرة. لكــن فــي البدايــة تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم 
تعريــف »الثقافــة« مــن قبــل العديــد مــن العلمــاء بطــرق 
مختلفــة دون التمكــن مــن التوصّــل إلــى تعريــف شــامل 
للمصطلــح. وفيمــا يلــي ســيقتصر تحديــد المفهــوم على 

التعريفــات التــي تخــدم غــرض الدراســة.

ــة  ــم الثقاف ــي لفه ــد الأخلاق ــري البع ــورج في ــد ج اعتم
ــف  ــن تعري ــن م ــان، فتمكّ ــق الإنس ــاج لخل ــا نت باعتباره
ــم داخــل  ــان متكامــل ونظــم للقي ــا »إيم ــة بكونه الثقاف
ــع  ــع للواق ــير كل مجتم ــة إدراك وتفس ــع وكيفي المجتم
ــفة  ــن فلس ــر ع ــال والتّعبي ــوز الاتّص ــلوكيات ورم والس
كهويّــة  تخــدم  الثّقافــة  عمليّــة.  بطريقــة  الحيــاة 
للمجتمــع. كمــا أنهــا تحــدد القيــم ونظــم المعتقــدات 
للمجتمــع فــي ترتيــب تصــور الواقــع. يمكــن أن يعــرف 
لــون  مــن  بــدلاً  الثقافــة واللغــة  النــاس مــن خــلال 

دوافع قبول العون الإداري للرّشوة

2014 2020
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% 68
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لهفة على جمع الأموال

% 83
% 96

ضعف القيم الأخلاقية
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بشــرتهم وهويّــات أخــرى« )فيــري، 2009(. 

النتــاج  التعريــف، يبيــن فيــري أن  مــن خــلال هــذا 
أخــرى  ليشــمل  الماديــة  الأشــياء  يتجــاوز  البشــري 
أفــكاره،  أخلاقــه،  أيضــا  الإنســان  فيخلــق  لاماديــة، 
لغتــه، اعتباراتــه وتصنيفاتــه للصــواب والخطــإ... وهــذا 
حســب رأيــه مكمــن الاختــلاف بيــن البشــر. »هــذه 
العناصــر بذاتهــا هــي التــي تتســبّب فــي نعومــة الحيــاة 

.)2017 )أوتالــوكا،  للأفــراد«  المجتمعيــة 

مــا  »مجمــوع  هــي  الثقافــة  جــود،  لكارتــر  وفقًــا 
حكومــي  فنّــي،  فكــري،  أخلاقــي،  اجتماعــي،  هــو 
ــا  ــو م ــة وه ــة أو أمّ ــة أو دول ــز لمجموع ــي مميّ وصناع
يمكّــن تمييزهــا أو مقارنتهــا مــع مجموعــات أو دول 
ــتخدامات  ــم والاس ــكار، المفاهي ــن الأف ــرى؛ ويتضم أخ
والمؤسســات والجمعيّــات والأشــياء الماديّــة )جــود، 

.)1959

التّعاريــف  إذا مــا اعتمدنــا هــذه العيّنــة مــن جملــة 
ــأنّ النّســب  ــرة لمفهــوم الثّقافــة، يمكــن الجــزم ب المتوفّ
ــد  ــدول تج ــف ال ــي مختل ــاد ف ــار الفس ــة لانتش المختلف
جذورهــا فــي العوامــل الثّقافيّــة لهــذه الــدّول، بــل 
ــأنّ الثقافــة الوطنيــة تفسّــر  وتجــزم أشــيم )2016( ب
ــي  ــدان. تأت ــي البل ــاد ف ــتوى الفس ــف مس ــي نص حوال
هــذه الخلاصــة بعــد ختمهــا لدراســة أنجزتهــا حــول 98 
دولــة مختلفــة بغايــة البحــث فــي مــا إذا كانــت الثّقافــة 
تلعــب دورًا رئيســيًا فــي تحديــد مســتويات الفســاد فــي 

ــدول. ال

إنّ جملة القيم الأخلاقيّة والقواعد المجتمعيّة التي 
يتلقّاها الفرد خلال مختلف مراحل نشأته انطلاقا من 

العائلة، مرورا بالأوساط التعليميّة وصولا إلى الوحدات 
المجتمعية سواء كانت أوساطا مهنيّة أو غيرها، هي 
التي تنسج ثقافته التي تنعكس وجوبا على خصائص 

سلوكه عامّة وكيفيّة تعامله مع الفساد خاصّة.

 »فـــمنذ الطفولة، يتعلم الشــخص ...القواعد الاجتماعية 
ــاط بأعضــاء المجتمــع  ــة الارتب ــى كيفي التــي ترشــده إل
الآخريــن. يتوقــع مــن الشــخص أن يســتخدم، بالطريقــة 
الصحيحــة، اللغــة والمهــارات والمعرفــة التــي يكتســبها. 
تنظــم هــذا وتراقبــه المعاييــر الاجتماعيــة التــي تحــدد 
ــا هــو خطــأ )كاســينيني، 1998(.  ــح وم ــا هــو صحي م
إذا يثبــت هــذا بوضــوح أنّ » حدوث الفســاد والتســامح 
ــي  ــة الت ــم الثقافي ــا بالقي ــيره جزئيً ــن تفس ــه يمك تجاه
يتــمّ قياســها علــى مســتوى البلــدان... لذلــك بــات مــن 
الضــروري أن تعتــرف الحكومــات بــدور الثّقافــة مــن 

ملاءمــة  الأكثــر  السياســيّة  القــرارات  تبنّــي  أجــل 
ــة الفســاد« )أشــيم، 2016(. لمحارب

ــر  ــون أكث ــى ك ــة عل ــة القائم ــت الملاحظ ــا طرح ولطالم
الــدول فســادا تقــع فــي القــارة الإفريقيــة فــي طياتهــا 
أكثــر مــن تســاؤل حــول الأســباب وراء ذلــك، وإلــى أي 
ــة  ــار ثقاف ــي انتش ــي الإفريق ــد الثقاف ــر البع ــدى يفسّ م

الفســاد.

المجــال  هــذا  فــي  والأبحــاث  الدّراســات  وتعــدّدت 
الــدّول  مختلــف  بــأن  الخلاصــة  إلــى  وأفضــت 
الإفريقيــة تتشــارك عديــد المقوّمــات الثقافيــة التــي 
تفسّــر ولــو جزئيّــا علاقتهــا بالفســاد. فــي هــذا الإطــار، 
كشــفت الدراســات المنجــزة خصوصيــات مجتمعيّــة 
مشــتركة تأسّــس لثقافــة انتشــار الفســاد نركّــز خاصــة 
ــى  ــا، عل ــابق ذكره ــباب الس ــكل الأس ــة ل ــا، بالإضاف منه
الممتــدّة  الأســرة  نظــام  وهمــا  أساســيين  عنصريــن 
الــذي يمكــن اعتبــاره داعمــا أساســيّا للمحابــاة، وتقديــم 
الهدايــا كعــادة مشــتركة داخــل المجتمعــات والشّــعوب 

الإفريقيّــة تغــذّي الفســاد.

   مقتطف من كتاب الشخصية
التونسية للمنصف وناس

المــال  اعتبــار  علــى  الارتشــائي  الســلوك  يــدل 
للفــرد  يمكــن  الغايــات  وغايــة  قصــوى  أولويــة 
التنــازل  أنــواع  أقصــى  ســبيلهما  فــي  يقــدم  أن 
بــأن  الــذي يؤكــد  الأمــر  الأخلاقــي والاجتماعــي 
تحليــلا  تحليلهــا  ويتوجــب  أخلاقيــة  الظاهــرة 
أخلاقيــا واجتماعيــا. فمثــل هــذه الظاهــرة متصلــة 
بأنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة فــي مســتوى الأســرة 
الثقافــة  بطبيعــة  أكثــر  ومتصلــة  والمدرســة، 
تعبــر  وهــي  المجتمــع،  فــي  السّــائدة  السّياســية 
كذلــك عــن تصــور معيــن لا يعتبــر الثــروة بالضــرورة 
يمكــن  بــل  والإنتــاج  والعمــل  للجهــد  محصّلــة 
الوصــول اليهــا بســبل مختصــرة أو مــا يســميه حامد 
عمّــار بالحــد الأدنــى مــن المجهــود، فقــد يتعلــل 
ممارســو مثــل هذا الســلوك بالفقــر والاحتياج وشــح 
المــوارد وغــلاء المعيشــة أو الســير علــى منــوال 
ــورا  ــع تص ــي الواق ــس ف ــه يعك ــاس. ولكن ــة الن بقي
نهبيــا للمــال يســتبعد المحاذيــر والموانــع الأخلاقيــة 
ــي  ــية ف ــة والسياس ــة القانوني ــة وخاص والاجتماعي
ســبيل الوصــول إليــه. فــلا يجــب أن ننســى بــأن 
المجتمــع التونســي عــاش قســوة الاقتصــاد النهبــي 
علــى إمتــداد قــرون أربعــة مــن الحكــم الباياتــي 
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ــا  ــي. كم ــة المجاب ــى سياس ــا ال ــتند أساس ــذي اس ال
ــك عــن اختــلال واضــح فــي المرجعيــات  ــر كذل يعب
الاجتماعيــة وطبيعــة العقــد الاجتماعــي والقانونــي 
الــذي يربــط الأفــراد فيمــا بينهــم وفــي نظــام القيــم 
الســائدة داخــل المجتمــع مــن جهــة أخــرى. إن مثــل 
هــذا الســلوك يعبّــر كذلــك عــن بيئــة اجتماعيــة 
ــلالات  ــذه الإخ ــل ه ــور مث ــمح بظه ــوية تس ــر س غي
الاجتماعيــة أي مــا يمكــن أن نســميه بحالــة التفــكك 
المعيــاري والقيمــي فــي صلــب المجتمــع بحكــم 
وجــود ترابــط وثيــق بيــن الســلوك الارتشــائي وبيــن 
التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي صلــب 
ذاتــه  فــي حــد  فالمــال يصبــح غايــة  المجتمــع. 
حينمــا تكــون المــوارد الماديــة شــحيحة ومحــدودة 
والوصــول إليهــا أمــر شــاق، مثلمــا يؤكــد ذلــك المثــل 

الشــعبي التونســي:
*جيبك هو سيدك )لا سيد لك سوى جيبك(.

ــة  ونــاس )المنصــف(، الشــخصية التونســية، محاول
ــطية  ــدار المتوس ــة، ال ــخصية العربي ــم الش ــي فه ف

ــس )2011(  ــر، تون للنش

نظام الأسرة الممتدّة: داعم أساسيّ للمحاباة

ــم  ــي العال ــه »إذا كان ف ــى أن ــدور إل ــل كون ــير دانيي يش
ــا  ــى أنه ــام عل ــكل ع ــرة بش ــف الأس ــم تعري ــي، يت الغرب
)الأســرة  والأطفــال  والزوجــة  الــزوج  مــن  تتألــف 
النوويّــة(، يذهــب التعريــف فــي أفريقيــا أبعــد مــن هــذا 
الفهــم لتشــمل الأقــارب مــن كل مــن الأم والأب والنســب 

 .)1993 »)كونــدور، 
ويترتّــب عــن اتّســاع حجــم العائلــة ومتانــة روابــط 
القرابــة عــدّة التزامــات وواجبــات تكــون فــي جــزء 
منهــا اقتصاديّــة، وأمــام محدوديّــة الدّخــل فــي غالــب 
كفيــلا  يكــون  لوحــده  العنصــر  هــذا  فــإن  الأحيــان، 
لانخــراط العــون العمومــي فــي الفســاد. زد علــى ذلــك، 
فــإنّ ضغوطــات العيــش فــي مجتمــع مماثــل يعتبــر 
ــن  ــل م ــة تجع ــن الهويّ ــزءا م ــة ج ــط القراب ــة رواب متان
يمتنــع عــن الســعي للبحــث عــن عمــل أو قضــاء حاجــة 
ــه  ــوذا مــن مجتمع ــدة« منب ــه »الممت ــراد عائلت لأحــد أف
وقــد يصــل الأمــر درجــة الإقصــاء مــن العائلــة وهــي 
علــى  الأحيــان  أغلــب  فــي  الأفــراد  تجبــر  عناصــر 
ــة  ــا العائل ــل رض ــاة لني ــة المحاب ــي دوّام ــراط ف الانخ

والتمتّــع بالاســتقرار داخــل الأســرة.  
مــن  الإيجابــي  »الجانــب  فــإن  المقابــل،  فــي 
ــك  ــذي يمارســها كذل المحســوبية يجعــل الشــخص ال
ــه شــخص  ــى أن ــع عل ــه الجمي ــولا وينظــر إلي ــر قب أكث

جيــد لأفــراد الأســرة والأصدقــاء بســبب الفرصــة 
الممنوحــة لهــم فــي الحصــول علــى مــا يريــدون« 

.)2009  ، )داروينــز 

ــة أخــرى، قــد لا يرغــب الموظــف بالضــرورة  مــن ناحي
فــي مســاعدة أو توظيــف أي شــخص معــه خاصــة إذا 
ــروعة  ــر المش ــال غي ــن الأعم ــر م ــوم بالكثي ــا كان يق م
أثنــاء أداءه لعملــه. فخطــر أن ينكشــف حالــه يدفعــه 
إلــى انتــداب أشــخاص يمكــن أن يثــق بهــم. لذلــك، 
ينبنــي الاختيــار فــي الغالــب علــى المحســوبية، ف 
جــدًا  المهتميــن  الحكومييــن  الموظفيــن  »هــؤلاء 
بمكاســبهم الشــخصية، ســيختارون دائمًــا أولئــك الذيــن 
 .)2007 ،Cammack( »لــن يســاعدوا فــي فضحهــم

الموظّف العمومي في بعض الأحيان يختار الأقارب 
أو الأصدقاء المقّربين، ليس فقط بسبب اهتمام 

شخصي بهم أو إرضاء للعائلة والأقارب، ولكن لأنّه 
يحتاج إلى التّستّر والحماية.

متورّطــا  العمومــي  الموظّــف  يجعــل  آخــر  ســبب 
ــاظ  ــي الحف ــديدة ف ــه الشّ ــو رغبت ــوبيّة ه ــي المحس ف
ــي  ــة ف ــذا خاصّ ــدث ه ــن. ويح ــأي ثم ــلطة ب ــى السّ عل
ــب  ــي مناص ــخاص ف ــن الأش ــم تعيي ــي يت ــالات الت الح
هامــة معيّنــة لفتــرة زمنيــة محــدّدة قابلــة للتّجديــد 
ــح أن  ــن المرجّ ــالات، م ــذه الح ــي ه ــرى. ف ــرات أخ لفت
يســعى الموظّــف العمومــي لخلــق شــبكة تضامــن 
ــذا  ــه. »ه ــي منصب ــاء ف ــل البق ــه يواص ــن أن ــد م للتأكّ
النــوع مــن الشــبكات يتجــاوز الأســرة الممتــدة لأن 
الموظــف العمومــي غيــر ملتــزم للعائلــة فقــط. قــد 
مــن  معروفيــن  أشــخاصًا  الشّــبكة  هــذه  تتضمــن 
 المدرســة الابتدائيــة إلــى الذيــن يعملــون حاليّــا معــه«.

)Olivier De Sardan، 1999(

تقديم الهدايا: عادة مشتركة داخل المجتمعات 
الإفريقيّة تغذّي الفساد

ــذي يفســر انتشــار  ــا عــن العنصــر الثقافــي الثانــي ال أمّ
ــق بتقديــم الهدايــا.  الفســاد فــي دول إفريقــا فهــو يتعلّ
ولئــن كان مــن المعلــوم أنّ هــذه الممارســة منتشــرة بيــن 
النّــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإنّ مــا يفسّــر الرّابــط 
ــة أو  ــع أو النيّ ــو الدّاف ــاد ه ــا والفس ــم الهداي ــن تقدي بي

ــة مقدّمــة. الأســاس المنطقــي وراء كل هديّ
يتشــابه تقديــم الهدايــا والرشــوة فــي بعــض النواحــي، 
حيــث يســاهم كلاهمــا فــي خلــق ممارســات فاســدة أو 
دعمهــا. فــي كلتــا الحالتيــن، عــادة مــا يتــم العطــاء مــن 
ــزا  ــا أو محفّ ــون دافع ــي لتك ــر متلقّ ــح لآخ ــخص مان ش

للثانــي علــى اتخــاذ الإجــراء المطلــوب لفائــدة الأوّل. 
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ويتّضــح ممّــا ســبق أن هذه الممارســات الثقافيّة ليســت 
ــا  ــا قيم ــن اعتباره ــث يمك ــا، حي ــدّ ذاته ــي ح ــدة ف فاس
ــدّول  ــة ســاعدت ولا تــزال تســاعد الأفــراد فــي ال ثقافيّ
ــاظ  ــاة والحف ــات الحي ــى صعوب ــب عل ــة للتّغل الإفريقي
الانســجام فــي بلادهــم وداخــل مجتمعاتهــم،  علــى 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  صعوبــة  أمــام  خاصّــة 
والاجتماعيــة التــي يعيشــونها. »إنّهــا ممارســات ليســت 
فاســدة فــي جوهرهــا، لكنّهــا تســاعد علــى الفســاد 
وتــؤدّي إليــه عنــد إســاءة اســتخدامها«. )روبيــرت، 

.)2017
3.2 ســلوك الفــرد تجــاه الفســاد: نتــاج لمكتســبات 

فرديــة، مؤسّســاتيّة ومجتمعيّــة

العوامــل  هــذه  تأثيــر  عــن  للحديــث  توســعة  وفــي 
داخــل  الفــرد  ســلوك  علــى  والمجتمعيــة  الثقافيــة 
ــى  ــر عل ــس التأثي ــا نف ــأنّ له ــزم ب ــن الج ــه، يمك مجتمع
ــث  ــه، حي ــه لوظيف ــاء أدائ ــي أثن ــون العموم ــلوك الع س
أن هــذا الأخيــر لا يتخلّــص مــن مكتســباته الثّقافيّــة 
بــل  الإدارة،  دخولــه  عنــد  المجتمعيّــة  وســلوكيّاته 
تنضــاف إليهــا عــادات إداريّــة أخــرى تكتســب مــن 
خــلال التّعايــش داخــل الإدارة والتّعامــل مــع الموظفين 
الآخريــن. ويشــكّل مزيــج هــذه المكتســبات مــا يعــرف 
.)La Culture d’Entreprise( المؤسّســة«  بـ«ثقافــة 

ولعلّــه مــن المهــم التّأكيــد فــي هــذا المســتوى علــى تســاوي 
أهميّــة كلّ مــن الثقافــة المجتمعيــة مــن جهــة وثقافــة 
ــاخ إداري  ــق من ــي خل ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة م المؤسس
ســليم أو فاســد. إذ »لا تنفــرد العــادات الاداريــة الســيّئة 
الإداريــة  الممارســات  لنشــأة  خصبــة  أرض  بتوفيــر 
الفاســدة، بــل هــي لا تعــدو أن تكــون جــزء مــن مجموعة 
ــلوكيات  ــلات والس ــات والتمثي ــد والممارس ــن القواع م
 Robillard, S. et al.,( .»ــاة ــة بالحي ــة« الخاصّ »العادي

 )2018
النفســي  والبحــث  الاجتمــاع  علــم  وفّــر  ولطالمــا 
قــوى  تأثيــر  تكشــف  الاجتماعــي دراســات تحليليــة 
القواعــد المجتمعيــة فــي دعــم ممارســات الفســاد. وهــو 
مــا يدعــو العامليــن علــى مكافحــة الفســاد إلــى تكييــف 

ــك.  ــا لذل ــم وفق تدخّلاته
بالرجــوع إلــى الأبحــاث العلميــة، حــددت الدراســات 

نوعيــن رئيســيين مــن القواعــد المجتمعيــة:
المــدرك  التكــرار  إلــى  تســتند  قواعــد  هنــاك  أولاً، 
ــن. حيــث ينخــرط النــاس فــي ممارســة  ــسلوك معيَّ لـ
ــر  ــح أو غي ــكل صحي ــا )بش ــون به ــم يؤمن ــة لأنه معين
أنهــا شــائعة: هــذا هــو مــا يفعلــه  صحيــح( لمجــرد 

شــبكتهم.  أو  منظمتهــم  أو  مجتمعهــم   - الآخــرون 

  )A descriptive norm( هــذا يســمى القاعــدة الوصفيــة
 .)Bicchieri 2016(

عندمــا يتعلــق الأمــر بالرشــوة، فــإن القواعــد الوصفيــة هــي 
الــواردة فــي التفســير »أنــا أدفــع رشــاوي لأن الجميــع يفعــل 

 .)Köbis et al, 2017( »ــك ذل

الجانــب الثانــي مــن القواعــد المجتمعيــة يشــير إلــى 
ــاره  ــم اعتب ــواء ت ــن، س ــلوك معيَّ ر لس ــوَّ ــول المتص القب
لا  أم  مناســب  مجتمعــي  كعمــل  خطــأ،  أم  صحيحًــا 
)Bicchieri and Mercier 2014(. قــد يتــم التقــاط 
هــذا فــي بيــان مثــل »إعطــاء الهدايــا للمســؤولين فــي 
تبــادل الخدمــات ليــس خطــأ لأنــك تظهــر امتنانــك 

لمســاعدتهم «.

 وهذا ما يسمى بالقاعدة الزجرية
. )An injunctive norm(

ــاد  ــة والفس ــراف المجتمعي ــن الأع ــة بي ــل العلاق لتحلي
بشــكل أفضــل، مــن المهــم أن نفهــم أنــه لا يوجــد مصــدر 
واحــد فقــط للقواعــد المجتمعيــة الضاغطــة أو المؤثــرة 
علــى الســلوك، ولكــن عــدة مصــادر. حيــث يخضــع 
النــاس لضغوطــات متعــددة لقواعــد وأعــراف مختلفــة 
تعتمــد علــى مــن يقابلــون وبمــن يقارنــون أنفســهم 

ــام مــن هــم مســؤولون.  ــن وأم وعمَّ

علــى ســلوك  وانعكاســاتها  الضغــوط  4.2 مصــادر 
الأفــراد

تقتــرح بعــض الدراســات إطــارا يميــز بيــن مصــادر 
ضغــوط  أي  المجتمــع،  مــن  تنبــع  التــي  الضغــوط 
المؤانســة والقرابــة، ومصــادر الضغــوط التــي تظهــر 

المؤسســات.  داخــل  أفقيًــا  أو  عموديًــا 

مصادر الضّغوط الأربعة

الضّغوط العموديّة
الضغوط الأفقية

ضغوط القرابة
ضغوط المؤانسة أو التواصل الإجتماعي
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ــي �🔖� ــل الإجتماع ــة أو التواص ــوط المؤانس ضغ
ردّ  مــن  لــي  بــدَّ  :»لا   )Sociability norms(

الجميــل«

هذه  »الصفقــة«  لظهــور  المحتملــة  الأســباب  أحــد   
فــي المعاملات هــو أن قاعــدة عامــة غيــر مكتوبــة قــد 
ــا  تحــدد أنــه عندمــا يتلقــى المــرء مزايــا مــن شــخص مَّ
فــي الســلطة ، يكــون مــن »المؤنــس« أن يقــدم المنتفــع 

ــل.  شــيئًا فــي المقاب
هــذا العــرف الاجتماعــي يتغلغــل فــي المفاهيــم الأوســع 
 Torsello( المجتمــع.  إطــار  فــي  بالمثــل  للمعاملــة 
and Venard, 2016(. وتوجــد مثــل هــذه القواعــد 
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــم الهداي ــة لتقدي ــر التبادلي والمعايي
.)Fiske, 1992( والثقافــات فــي جميــع أنحــاء العالــم

ــل  ــة بالمث ــد المعامل ــن قواع ــة م ــات المنبثق إن الممارس
لا توجــد فقــط لـــتخدم وظيفــة أو غرضًــا، ولكنهــا تمثــل 
أيضًــا شــيئًا جوهريًــا »اجتماعيــا« يتجــاوز اســتخدامها 

.)Graycar and Jancsics, 2017( كأداة
ويمــارس معيــار التواصــل الاجتماعــي هــذا ضغطًــا 
ــة، تحــدد  ــح قاعــدة زجري مســتمرًا مــن خــلال أن يصب

ــه«.  ــي عمل ــذي ينبغ ــح ال ــيء الصحي »الش
مــكان  فــي كل  بالمثــل  المعاملــة  إنّ وجــود قواعــد 
واكتســاءها صبغــة »الوجوبيــة« يرجــع للــردود الســلبية 
وتظهــر  بالمثــل.  المعاملــة  انتهــاكات  علــى  القويــة 
ــر  ــه يعتب أبحــاث واســعة النطــاق حــول الســلوكيات أن
ــل،  ــرد بالمث ــدم ال ــول ع ــر المقب ــن غي ــرة م ــة كبي بدرج
 ويــؤدي إلــى ردود فعــل عاطفيــة كالغضــب والاســتياء

)Fehr and Fischbacher, 2004(. ونظــرًا لجــذوره 
العميقــة فــي علــم النفــس البشــري، يلعــب مفهــوم 
مــن  العديــد  فــي  رئيســيا  دورًا  بالمثــل  المعاملــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــون الأهمي ــدة. فتك ــات الفاس الممارس
ضغــوط  خلــق  فــي  ســببا  المجتمعيــة  للقاعــدة 
للامتثــال، وقــد يــؤدي انتهــاك هــذه القاعــدة إلــى 
النقــد  الذاتيــة،  الهويــة  تقويــض  الضميــر،  تأنيــب 
أغلــب  وفــي  العقوبــة.  أو  اللــوم  حتــى  القاســي، 
الأحيــان، لا تــؤدي ضغــوط التواصــل الاجتماعــي إلــى 
ممارســة الفســاد بشــكل مباشــر، لكنهــا تجعــل الابتــزاز 

ممكنًــا.
يغــذي  بالمثــل  المعاملــة  قاعــدة  وفــق  التعامــل  إنّ 
مــن  العموميــون  الموظفــون  يطلبــه  الــذي  الإبتــزاز 
ــول دون  ــرا يح ــا كبي ــا اجتماعي ــق ضغط ــة، ويخل ناحي

رفضــه أو حتــى مجابهتــه مــن ناحيــة أخــرى. 
🔖🔖 :  )Kinship norms( القرابــة  ضغــوط 

أو  بالمحابــاة  يعــرف  مــا  )وهــو  أولاً«  »الأســرة 
) بية لمحســو ا

بالإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، قــد يتعــرض العــون إلــى 
ــارب«.  ــزام الأق ــاس بـ»الت ــن الإحس ــم ع ــط الناج الضغ
حيــث يمكــن أن يكــون كل مــن القاعــدة الاجتماعيــة أو 
العــرف الاجتماعــي فيمــا يتعلــق بإعالــة الأقــارب )مــن 
الأســرة المباشــرة إلــى الأســرة الممتــدة إلــى العشــيرة أو 
ــن، وقــد يتفوقــان علــى معاييــر النزاهــة،  القبيلــة( قوييَّ
ــام  ــاع الع ــي القط ــب موظف ــون روات ــا تك ــة عندم خاص
ــة  ــؤولون بحاج ــر المس ــا يعتب ــة، حينه ــة للغاي منخفض
إلــى الفســاد مــن أجــل إعالــة أفــراد الأســرة الذيــن 

 .)Bauhr and Nasiritousi, 2011( يتكفلــون بهــم
ــم  ــول القي ــة ح ــام أن دراس ــر للاهتم ــن المثي ــه م ولعل
   Alesina and Giuliano العالميــة منجــزة مــن قبــل
2010( كشــفت أنــه ، بشــكل عــام ، كلمــا زادت أهميــة 
الروابــط الأســرية فــي المجتمــع ، ارتفــع مســتوى 

ــاد.  الفس
ــائل  ــلال وس ــن خ ــرة م ــة الأس ــب إعال ــن أن تكس ويمك
ــا،  ــي واحترام ــف العموم ــة للموظ ــروعة مكان ــر مش غي
بضغوطــات  تمســكه  علــى  إيجابيــة  مكافــأة  كذلــك 

 .)Baez-Camargo et al. 2017( القرابــة 
ــا الحــق فــي  ــر أخلاقي ــم يعتب ــع أنحــاء العال ففــي جمي
أن يكــون المــرء مخلصًــا تجــاه المجموعــة وأقاربــه 
)Dungan, Waytz, and Young, 2014(. فبالنســبة 
المعيــار  هــذا  يكــون  قــد  المســؤولين،  مــن  للعديــد 
ــى  ــا عل ــولاء متفوق ــة وال ــاة القراب ــي محاب ــل ف المتمث
أيــة معاييــر للحيــاد والنزاهــة. بــل فــي الواقــع، قــد 
ــولاء.  ــاك لل ــه انته ــى أن ــارب عل ــة الأق ــدم إعال ــر ع يُعتب

.)Köbis et al., 2016(
🔖🔖 Horizontal( الأفقيــة  الضغــوط 

أيضًــا« ذلــك  يفعلــون  »زملائــي   :)pressures

ــى تأثيــر مهــم مــن داخــل المكتــب، حيــث  يمكــن أن يتأتَّ
يمكــن أن يعتبــر الزمــلاء أنــه مــن الطبيعــي طلــب 
ــك ضغوطــا  ــون بذل ــا« مــن المســتفيدين، فيخلق »هداي
داخــل إطــار المؤسســة. كمــا قــد لا يكــون مــن الســهل 
الهــروب مــن قــوة »مدونــة الســلوك غيــر الرســمية« 
بالمقاومــة أو التمــرد حيــث يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى 
العزلــة الاجتماعيــة، وتقلــص فــرص العمــل، وتقييــد 
ــة  ــل الجذاب ــات العم ــاركات وورش ــى المش ــول إل الوص

.)Anders 2008(
النفــس  علــم  فــي  المكثفــة  الأبحــاث  وتظهــر 
ــات،  ــات أو المنظم ــل المؤسس ــه داخ ــاتي أن المؤسس
يمكــن أن تــؤدي الضغــوط الأفقيــة، وخاصــة منهــا 
 Ashforth and( ضغــوط الأقــران، إلــى تطبيــع الفســاد

  .)Anand 2003

)
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🔖🔖 :)Vertical pressures( الضّغوط العموديّــة
»أنــا مجبــر مــن فــوق«

فــي حيــن أن الضغــوط الأفقيــة تأتــي مــن الأقــران، 
فــإن الضغــوط الرأســيّة تنبــع مــن الأشــخاص فــي 
ــي.  ــي التنظيم ــل الهرم ــن التسلس ــا م ــتويات العلي المس
ــر  ــي أو غي ــر قانون ــب الرئيــس ســلوكا غي وعندمــا يطل
أخلاقــي، قــد يتحــوّل التــزام المــرؤوس بالامتثــال 
مــا  عــادة  الرئيــس  فضغــط  رماديّــة،  منطقــة  إلــى 
لكــن  رســمي،  أمــر  مــن  بــدلاً  يتخــذ شــكلا ضمنيــا 
الضّغوطــات للامتثــال تظــلّ قويّــة. وقــد يــؤدّي الرّفــض 
البحــث  ويؤيــد  التّرقيــة.  أو  الوظيفــة  فقــدان  إلــى 
النفســي الاجتماعــي المكثّــف فكــرة أن الأفــراد ذوي 
ــون عــادة للأوامــر أو الضّغــط مــن  ــا يمتثل ــب الدّني الرّت
رؤســاءهم فــي العمــل، فكثيــرًا مــا يطيــع المرؤوســون 
ــي  ــا يعن ــى عندم ــلطة حت ــخصيات الس ــن ش ــر م الأوام
ــول. ــر مقب ــه غي ــلوك يعتبرون ــي س ــراط ف ــك الانخ ذل

5.2 التّكلفة الاجتماعيّة للنّزاهة

الاجتماعــي  »المنطــق  ل  التصــورات  هــذه  مختلــف 
والثقافــي« موجــودة بــلا شــك بشــكل متكــرر فــي 
محســوس  غيــر  بشــكل  وتشــكل  اليوميــة،  الحيــاة 
تجعــل  الفاســدة،  الممارســات  مــن  متصلــة  سلســلة 

عاليــة. الاجتماعيــة  التكلفــة 
يمكــن أن يظهــر رفــض الفســاد علــى أنــه انتهــاك للّياقــة 
أو قطــع مــع التّضامــن الــذي يعتبــر كذلــك »عاديــا« 
فــي  »هــذه،  السّــائد.  الأخلاقــي  الاقتصــاد  حســب 
ــفتها  ــي كش ــية الت ــاكل الرئيس ــن المش ــدة م ــا، واح رأين
ــال...  ــد المن ــة بعي ــرف أو فضيل ــة ت ــات: النزاه التحقيق
ــاز  ــح؛ رفــض امتي ــة للمان ــة« هــو إهان إن رفــض »الهدي
ــية  ــد الأساس ــر القواع ــو كس ــه« ه ــى ب ــخص »موص لش
الوظيفيــة«  للتــأدب؛ عــدم الاســتفادة مــن »المزايــا 
التــي وســعها الزمــلاء فــي العمــل بشــكل مفــرط، هــذا 
 Giorgio B.,( »...لا يعــدو إلا لإظهــار الغطرســة ضدهــم

 .)J-POlivier de Sardan, 2001

لبنــاء تصــور  الزاويــة  6.2 دعــم المســاءلة: حجــر 
اســتراتيجيات ناجعــة فــي الحــدّ مــن الفســاد

إضافة لكل ما سبق بيانه، تجدر الإشارة إلى كون 
الدوافع للفساد تتجاوز ما تم تقديمه، حيث يعتبر 84 

% من المستجوبين أنّ »غياب المحاسبة« هو أحد أهمّ 
دوافع قبول الرّشوة داخل الإدارة التونسيّة. 

ــه  ــل إلي ــمّ التوصّ ــا ت ــم م ــتنتاج ليدع ــذا الاس ــي ه ويأت
ســابقا بخصــوص دوافــع للّجــوء إلــى الرشــوة بــالإدارة 
التّونســيّة، حيــث يفسّــر 83 % مــن المســتجوبين هــذه 

الظاهــرة بـ»انعــدام الشــفافية والمســاءلة«.
إلّا  يمكــن  لا  البحــث  نتائــج  فــي  التّناغــم  هــذا  وإنّ 
أن يعكــس أهميّــة المســاءلة فــي الحــدّ مــن انتشــار 
الفســاد، حيــث يــؤدي غيابهــا مباشــرة إلــى خلــق منــاخ 
ــاد  ــة الفس ــس ثقاف ــى تكري ــوة وإل ــوء للرش ــم للّج ملائ

لــدى العــون الإداري.
ــات  ــح المســاءلة فــي أدبي وعــادة مــا يســتخدم مصطل
أنــه حافــز إيجابــي لإظهــار  الإدارة العموميّــة علــى 
المســاءلة  تفعيــل  إن  حيــث  الجيــدة،  الإنجــازات 
كمبــدأ عمــل وانتشــارها كقيمــة فــي ممارســات الإدارة 
العموميّــة يــؤدي إلــى تصحيــح أعمالهــا، وذلــك مــن 
خــلال خلــق ثقافــة إداريــة وتنظيميــة تعتمــد علــى 
ــفافية،  ــزام الش ــبقا والت ــدودة مس ــج مح ــه لنتائ التوج
الحكومــة  بيــن  العلاقــات  حســن  إلــى  يــؤدي  ممــا 
التماســك  تحســين  علــى  ويعمــل  والمواطنيــن، 

.)Crindell,1999( الاجتماعــي 
ولئــن اكتســبت المســاءلة الإداريــة أهميــة بالغــة فــي 
الإداري بمختلــف مظاهــره  الفســاد  عــلاج مشــكلة 
وأشــكاله، فإنــه، وضمانــا لفاعليــة أكبــر فــي محاربــة 
المفهــوم  تتجــاوز  أن  لهــا  بــد  لا  الظاهــرة،  هــذه 
التقليــدي الــذي يهتــم فقــط بمــدى الالتــزام بالقوانيــن 
لتمتــد  العمــل  وإجــراءات  والتعليمــات  والأنظمــة 
ــة،  ــزة الحكومي ــة الأجه ــى فعالي ــز عل ــمل التركي وتش
ــتوى  ــين مس ــى تحس ــي إل ــو أساس ــى نحٍ ــدف عل وته

ــا. أداءه

كل موظــف  يمنــح  أن  يجــب  المقابلــة،  الجهــة  فــي 
ــه  ــه مــن أداء مهام ــي تمكن ــات الت الســلطات والصلاحي
يعتبــر  بذلــك  وهــو  وجــه،  أكمــل  علــى  الوظيفيــة 
المهــام،  تلــك  أداء  عــن  كاملــة  مســؤولية  مســؤولا 
ــر  ــوازن الســلطة والمســؤولية، وتعتب ــد مــن ت ــا لا ب وهن
المســاءلة الأداة التــي تضمــن ذلــك التــوازن مــن خــلال 
إخضــاع القائميــن علــى ممارســة الســلطة للمســاءلة 
بحكــم مســؤوليتهم عــن أداء تلــك الســلطات بنــاء علــى 
ــة  ــات المنظم ــة والتعليم ــن والأنظم ــه القواني ــا حددت م
لتلــك الوظيفــة مــن حيــث الواجبــات والمســؤوليات 
ــاف أي  ــن اكتش ــن م ــا يمكّ ــة، مم ــراءات التأديبي والإج
خلــل أو انحــراف فــي مســتوى أداء الموظــف العــام 
ــات  ــادة لاقتصاديّ ــة الرّي ــك. )مجل ــى ذل ــبته عل ومحاس

.)2015 الأعمــال، 
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مكافحة الفساد في تونس

ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــاكل الحكومي ــا الهي ــي تبذله ــة الت ــود الحقيقي ــن للجه ــم المواطني ــم تقيي ــذا القس ــيتناول ه وس
لمكافحــة الفســاد، ويتعلــق الســؤال الأول فــي هــذا القســم بتقييــم المواطنيــن للجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي مكافحة 

الفســاد وهــم علــى التوالــي: 

ــاد  ــة الفس ــي مواجه ــات ف ــل كمؤسس ــة تعم ــة متنوع ــات رقابي ــا وهيئ ــا قضائيً ــتقلالها نظامً ــذ اس ــس من ــأت تون أنش
وســوء الإدارة، كمــا صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي جانفــي 2008. بالإضافــة 

ــي والإعــلام. ــرز دورهــم بقــوة بعــد 2011 كالمجتمــع المدن ــد الفاعليــن الجــدد الذيــن ب ــى تدخــل عدي إل

القضاءالبرلمان

الهيئات الرقابيةالحكومة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المجتمع المدني

وسائل الإعلام

المؤسسة التربوية

يتبيــن مــن خــلال الإجابــات علــى هــذا الســؤال عــدم رضــاء 
المواطنيــن علــى المجهــودات التــي تبذلهــا أغلــب الهيــاكل 

فــي مكافحــة الفســاد وخصوصــا: 
مجلس نواب الشعب حيث بلغت النسبة 82 ٪.�🔖�

الهياكل الرقابية 78 ٪،�🔖�

الحكومة 77 ٪،�🔖�

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع الهيــاكل المشــار إليهــا فــي 
الاســتبيان ســجلت معــدلات عــدم رضــاء فاقــت ٪60. 

كمــا أبــدى المســتجوبون أيضــا عــدم رضائهــم علــى الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والمجتمــع المدنــي والمؤسســة 
ــة  ــي مكافح ــيين ف ــن رئيس ــم متدخلي ــة باعتباره التربوي

الفســاد.

% 82 مجلس النواب

% 78 الهياكل الرقابية

% 77 الحكومة

% 71 المؤسسة التربوية

% 69 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

% 66 وسائل الإعلام

% 65 المؤسسات الأمنية

% 62 القضاء

% 62 المجتمع المدني

مستوى رضاء غير كافي عن آداء مختلف 
المؤسسات في مكافحة الفساد

المحور 5

الهياكل الفاعلة في مكافحة الفساد في تونس.1	
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1.1 مجلس نواب الشعب:
 كرســت تونــس بعــد 14 جانفــي 2011، نظامــا برلمانيا 
يعتبــر فيــه مجلــس نــواب الشــعب حجــر الأســاس. 
وتتمثــل مهامــه فــي المصادقــة علــى القوانين ولا ســيما 
التصويــت علــى قوانيــن الماليــة والمعاهــدات الدوليــة. 
الحكومــة  لرئيــس  الثقــة  منــح  علــى  يصــوّت  كمــا 
وفريقــه الــوزاري بنــاء علــى اقتــراح هــذا الأخيــر. كمــا 
ــل فرصــة لبســط  ــوزراء تمث ــد جلســات اســتماع لل يعق

ــات الفســاد.  ــة أو ملف ــا الحوكم ــد مــن قضاي العدي

كمــا تنشــط بمجلــس نــواب الشــعب عديــد اللجــان 
أهمهــا  ولعــل  الفســاد  مكافحــة  بموضــوع  المكلفــة 
لجنــة الإصــلاح الإداري والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
ــوم  ــام وتق ــال الع ــي الم ــرف ف ــة التص ــاد ومراقب الفس
بمتابعــة الملفــات والمســائل المتعلقــة بالفســاد الإداري 
والمالــي. وتولــت علــى ســبيل المثــال متابعــة ملــف 
اســترجاع الأمــوال المنهوبــة وملــف التصــرف فــي 
ــق  ــف التدقي ــك مل ــادرة وكذل ــلاك المص ــوال والأم الأم
ــا  ــى أيض ــا تتول ــة، كم ــآت العمومي ــوك والمنش ــي البن ف
وإصــلاح  وتعصيرهــا  الإدارة  تطويــر  ســبل  متابعــة 
الوظيفــة العموميــة، والتحقيــق فــي قضايــا الفســاد 

ــا. ــغ عنه المبل

وتعــود أســباب عــدم رضــاء المســتجوبين علــى آداء 
ــى: هــذه المؤسســة فــي مكافحــة الفســاد بالأســاس إل

نــواب �🔖� مجلــس  واجههــا  التــي  الصعوبــات 
الشــعب فــي تبنــي إطــار قانونــي متكامــل لمكافحــة 

الفســاد )تنقيــح المجلــة الجنائيــة...( 

أو فصــول قانونيــة كرســت �🔖� تبنــي قوانيــن 
بعــض الممارســات الفاســدة أو أدت إلــى الإفــلات من 
العقــاب، كالقانــون الأساســي عــدد 62 لســنة 2017 
مــؤرخ فــي 24 أكتوبــر 2017 بشــأن »المصالحــة 

ــة«. الإداري

ضعــف قدرتــه علــى تفعيــل آليــات للمحاســبة �🔖�
رغــم تعــدد جلســات الاســتماع فــي قضايــا متعلقــة 
عديــد  وتمســك  القطاعــات،  عديــد  فــي  بالفســاد 
ــة وهــو مــأ أدى  ــواب المتهميــن بالفســاد بالحصان الن

ــس.  ــعبية المجل ــار ش ــى انحس إل

2.1 الحكومة
تــداول علــى رئاســة الحكومــة فــي تونــس منــذ 2011 
دور  ويتمثــل  حكومــات،  عشــر   2021 نهايــة  إلــى 

الحكومــة فــي مكافحــة الفســاد بالأســاس فــي:

ــاد �🔖� ــة الفس ــن لمكافح ــاريع القواني ــراح مش اقت
ــزز  ــي تع ــة الت ــوص الترتيبي ــف النص ــاد مختل واعتم

ــم. الحوك

اتخــاذ السياســات العموميــة ومتابعتهــا لتعزيز �🔖�
الحوكمــة ومكافحة الفســاد

لمكافحــة �🔖� الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  تعييــن 
الفســاد.

ــودات  ــي مجه ــم ف ــول رأيه ــتجوبين ح ــؤال المس وبس
الحكومــة فــي مكافحــة الفســاد أجــاب 77٪ منهــم 
أنهــم غيــر راضيــن عــن آدائهــا، علــى الرغــم مــن اعتمــاد 
الحكومــات المتعاقبــة ترســانة مــن النصــوص القانونيــة 
والإجــراءات والسياســات الراميــة لمكافحــة الفســاد، 

ويفســر هــذا التقييــم الســيء بالأســاس بـــ:
عــدم الاســتقرار الحكومــي الــذي أدى إلــى �🔖�

تغييــر متكــرر فــي مســار سياســات الدولــة فــي 
مكافحــة الفســاد وهــو ما حــال دون تنفيذ سياســاتها 

ــوة.  ــة المرج ــال بالنجاع ــذا المج ــي ه ف

إضعــاف مقوّمــات الديّموقراطيّــة فــي تونــس �🔖�
ــو أدّى  ــاد وه ــة الفس ــز مكافح ــد ركائ ــا أح باعتباره
ــن  ــم م ــى الرّغ ــا عل ــاد فيه ــاخ الفس ــس من ــى تكري إل
تأكيــد مختلــف القــوى الرئيســية المشــكلة للحكومــة 
علــى تمســكها بمكافحــة الفســاد كأحــد الأهــداف 

ــية. ــاريعها السياس ــية لمش الرئيس

اعتمــاد عديــد الحكومــات لمحاربــة الفســاد �🔖�
كشــعار سياســي بــدل ممارســات فعليــة حقيقيــة.

عــدم النجــاح فــي مأسســة عمليــة محاربــة �🔖�
مــن  الرقابــة  هيــاكل  مختلــف  وتمكيــن  الفســاد 
الآليــات والاســتقلالية الوظيفيــة الكافيــة لممارســة 

دورهــا فــي مكافحــة الفســاد.

علــى إصلاحــات قصيــرة �🔖� الحكومــة  تركيــز 
ــق  الأجــل بــدلاً مــن الإصلاحــات العميقــة التــي تحقّ

الإصــلاح وتعــزّز المســاءلة والمحاســبة.

رأي 
المستجوبين 

في دور 
الحكومة في 

مكافحة 
الفساد

% 77

% 7% 16

غير كافي

كافي لا أعرف
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3.1 السلطة القضائية:
ــي  ــات ف ــم المؤسس ــن أه ــة م ــلطة القضائي ــر الس تعتب
عمليــة مكافحــة الفســاد ومــن أهــم ركائــز منظومــة 
النزاهــة الوطنيــة. فهــي الحلقــة الأخيــرة فــي سلســلة 
مكافحــة هــذه الآفــة باعتبارهــا معنيــة بالتحقيــق فــي 
الأحــكام  التصــرف وإصــدار  الفســاد وســوء  قضايــا 
فيهــا، فهــي بالتالــي المســؤولة عــن تفعيــل النظــام 

القانونــي المرتبــط بمكافحــة الفســاد. 
وتتشــكّل الســلطة القضائيــة حســب دســتور 2014 مــن 

3 أقضيــة وهــي:
القضاء العدلي�🔖�

القضاء الإداري�🔖�

القضاء المالي�🔖�

1.3.1 محكمة المحاسبات:

 وهــي منظمــة بالقانـــون الأساســي عــدد 41 لســنة 
 2014 دســتور  مــن   117 الفصــل  وحســب   .2019 
» تختــصّ محكمــة المحاســبات بمراقبة حســن التصرّف 
ــة  ــرعية والنجاع ــادئ الش ــا لمب ــام، وفق ــال الع ــي الم ف
المحاســبين  حســابات  فــي  وتقضــي  والشــفافية، 
ــاء  ــر الأخط ــرف وتزج ــرق التص ــم ط ــن، وتقيّ العموميي
ــلطة  ــريعية والس ــلطة التش ــاعد الس ــه، وتس ــة ب المتعلق
ــق  ــة وغل ــن المالي ــذ قواني ــة تنفي ــى رقاب ــة عل التنفيذي

الميزانيــة.«

ومراقبــة  تدقيــق  أعمــال  المحكمــة  هــذه  وتتولــى 
للتصــرف العمومــي حيــث تخضــع إلــى رقابتهــا كل 
الهيــاكل العموميــة بالإضافــة الــى الأحــزاب السياســية 
والهيئــات  والمؤسســات  والتعاونيــات  والجمعيــات 
الخاصــة مهمــا كانــت تســميتها والتــي انتفعــت بأمــوال 

عموميــة.

وتقــوم بزجــر أخطــاء التصــرف المرتكبــة مــن قبــل 
العموميــة  والمنشــآت  والمؤسســات  الدولــة  أعــوان 
والجماعــات المحليــة وكذلــك رؤســاء وأعــوان الهيئــات 
الدســتورية المســتقلة وغيرهــا مــن الهيئــات العموميــة 
المســتقلة والهيئــات التعديليــة عبــر دائــرة الزجــر المالي 
حيــث تســلط خطايــا علــى مرتكبــي أخطــاء التصــرف.

وتصــدر محكمــة المحاســبات تقريــرا ســنويا ينشــر على 
موقعهــا الالكترونــي بالإضافــة إلــى نشــرها لتقاريــر 

خصوصيــة كتقريــر ختــم الميزانيــة. وتمثــل تقاريــر 
ــم  ــى أه ــرف عل ــا للتع ــدرا مهم ــبات مص ــرة المحاس دائ

ــي.   ــرف العموم ــي التص ــة ف ــلالات المرتكب الاخ

 2.3.1 القطب القضائي الاقتصادي والمالي:

 وهــو قطــب قضائــي محــدث لــدى محكمــة الاســتئناف 
ــون الأساســي عــدد 77 مــؤرخ  بتونــس بمقتضــى القان
فــي 6 ديســمبر 2016. ويختــص القطــب بالبحــث 
والتتبــع والتحقيــق والحكــم فــي الجرائــم الاقتصاديــة 
والماليــة المتشــعبة وفــي الجرائــم المرتبطــة بهــا وذلــك 

ــي والاســتئنافي. ــن الابتدائ بالطوري

وتشمل هذه الجرائم المجالات التالية:
المال العام.�🔖�

المــال الخــاص الموضــوع تحــت يــد الموظــف �🔖�
العمومــي أو شــبهه بمقتضــى الوظيفــة.

الديوانــة والجبايــة والصــرف. الســوق الماليــة �🔖�
والبنــوك والمؤسســات الماليــة

تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.�🔖�

الأنشطة التجارية والاقتصادية.�🔖�

3.3.1 المحاكم العدلية: 

وهــي مختلــف المحاكــم المعنيــة بالتعهــد بجرائــم الحق 
العــام ومنهــا قضايا الفســاد.

4.3.1 المحكمة الإدارية: 

فــي  الطعــون  تلقــي  فــي  مختصــة  محكمــة  وهــي 
الانتخابيــة. والطعــون  الإداريــة  المقــررات 

القضاء المالي

وكشــفت نتائج الاســتبيان أن 62 % ممن المســتجوبين 
يعتبــرون جهــود النظــام القضائي غيــر مرضية.

ويمكن تفسير هذه النسبة بالأسباب التالية:
بطء القضاء في البت في قضايا الفساد �🔖�

عــدم تخصيــص مــوارد كافيــة لدعــم دوره �🔖�
فــي التحقيــق فــي قضايــا الفســاد.

 محدوديــة الشــفافية فــي خصــوص الأحــكام �🔖�
التــي تصدرهــا مختلــف المحاكــم.
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4.1 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

الانتقاليــة  الحكومــة  أنشــأت   ،2011 نوفمبــر  فــي 
ــة لمكافحــة الفســاد بموجــب  ــة الوطني التونســية الهيئ
ــنة  ــدد 120 لس ــاري ع ــوم الإط ــن المرس ــل 12 م الفص
2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــــق بمكافحـــة 
ــول  ــق ح ــي الحقائ ــة تقص ــا للجن ــك خلف ــاد وذل الفســ
ــورة  ــد الث ــرة بع ــئت مباش ــي أنش ــوة الت ــاد والرش الفس
التونســية فــي 2011. )لجنــة عبــد الفتــاح عمــر(، 
بالشــخصية  تتمتــع  مســتقلة  عموميــة  هيئــة  وهــي 
ــا  ــن مهامه ــي وم ــتقلال الإداري والمال ــة والاس المعنوي

الأساســية:
ــة �🔖� ــراح سياســات مكافحــة الفســاد ومتابع اقت

ــة، ــات المعني تنفيذهــا باتصــال مــع الجه

ــال �🔖� ــة باتص ــة العام ــادئ التوجيهي ــدار المب إص
ــة  ــم ملائم ــاد ونظ ــع الفس ــة لمن ــات المعني ــع الجه م

ــفه، لكش

ــن �🔖� الكشــف عــن مواطــن الفســاد فــي القطاعي
ــاص، ــام والخ الع

تلقــي الشــكاوى والإشــعارات حــول حــالات �🔖�
الفســاد والتحقيــق فيهــا وإحالتهــا علــى الجهــات 

ــاء. ــك القض ــي ذل ــا ف ــة بم المعني

إبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة �🔖�
والترتيبيــة ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد،

المصالــح �🔖� مختلــف  بيــن  الاتصــال  تيســير 
وتدعيــم  الفســاد  بمكافحــة  المعنيــة  والجهــات 

بينهــا، فيمــا  التفاعــل 

والإحصائيــات �🔖� والبيانــات  المعطيــات  جمــع 
ــدف  ــات به ــدة بيان ــداث قاع ــاد لإح ــة بالفس المتعلق

اســتغلالها فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا،

نشــر الوعــي الاجتماعــي بمخاطــر الفســاد عــن �🔖�
النــدوات  وإقامــة  التحسيســية  الحمــلات  طريــق 
وتنظيــم  والأدلــة  النشــريات  وإصــدار  واللقــاءات 
برامــج  علــى  والإشــراف  التدريبيــة  الــدورات 

التكويــن،

العلاقــة �🔖� ذات  والدراســات  البحــوث  إنجــاز 
إنجازهــا. علــى  المســاعدة  أو  الفســاد  بمكافحــة 

اقتــراح  علــى  بنــاء  بمرســوم  الهيئــة  رئيــس  يعيــن 
الحكومــة مــن بيــن الشــخصيات الوطنيــة المســتقلة 

القانونــي. المجــال  فــي  بكفاءتهــا  والمشــهود 

وبصــدور دســتور 2014 وطبقــا للفصــل 130 منــه تــم 

التنصيــص علــى إحــداث هيئــة دســتورية تســمى هيئــة 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومــن مهامهــا:

الإســهام فــي سياســات الحوكمــة الرشــيدة �🔖�
ــه ومتابعــة تنفيذهــا ونشــر  ــع الفســاد ومكافحت ومن

ــا،  ثقافته

تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.�🔖�

ــام �🔖� ــن الع ــي القطاعي ــاد ف ــالات الفس ــد ح رص
والخــاص، والتقصــي فيهــا، والتحقــق منهــا، وإحالتها 

علــى الجهــات المعنيــة.

مشــاريع �🔖� فــي  وجوبــا  الهيئــة  استشــارة 
اختصاصهــا. بمجــال  المتصلــة  القوانيــن 

إبــداء رأيهــا فــي النصــوص الترتيبيــة العامــة �🔖�
ــا. ــة بمجــال اختصاصه المتصل

ــن  ــن م ــتقلين محايدي ــاء مس ــن أعض ــة م ــون الهيئ تتك
لفتــرة  مهامهــم  يباشــرون  والنزاهــة،  الكفــاءة  ذوي 
واحــدة مدّتهــا ســتّ ســنوات، ويجــدّد ثلــث أعضائهــا كل 
ســنتين. لكــن لــم تتشــكل هــذه الهيئــة الدســتورية إلــى 
حــد اليــوم بعــد عــدم توفــق مجلــس نــواب الشــعب فــي 
ــا. ــة الثلثيــن لأعضائه ــا بأغلبي ــى أعضائه التصويــت عل

ــتقلة  ــتورية مس ــة دس ــاد هيئ ــو اعتم ــه نح ــم التوج ت
ــة: ــباب التالي ــاد للأس ــة الفس لمكافح

الرغبــة فــي القطيعــة مــع الماضــي الــذي قيّــد �🔖�
أجهــزة الدولــة أو همّشــها أو ســاهم فــي اســتخدامها 

لأغــراض مشــبوهة.

الإعــلان عــن اســتراتيجية جديــدة لمكافحــة �🔖�
الفســاد وإرســال رســالة قويــة مــن خــلال مؤسســة 

أكثــر مصداقيــة.

إنشــاء هيئــة قــادرة على تنســيق جهــود جميع �🔖�
اســتراتيجية  وفــق  الفســاد  بمكافحــة  المعنييــن 

ــتركة. مش

التــزام �🔖� علــى  تــدل  قويــة  إشــارة  إرســال 
الفســاد. مكافحــة  بجهــود  الكامــل  الحكومــة 

فــي �🔖� الكفــاءة  مــن  عــال  مســتوى  ضمــان 
الفســاد. مكافحــة 

ضمــان اســتقلالية هــذا الهيــكل وحمايتــه مــن �🔖�
التدخــل السياســي مــع ضمــان المزيــد مــن المــوارد 
وزيــادة الكفــاءة فــي القيــام بمهامــه حتــى يتمكــن 
ــه فــي مكافحــة  مــن تقييــم مــدى تقدمــه وإخفاقات

الفســاد.
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ــر أنــه يجــب ضمــان شــروط  ومــع ذلــك، يجــب أن نذكّ
نجــاح مثــل هــذا الهيــكل لتجنــب إضافــة نــوع آخــر مــن 

الرقابــات قــد تكــون غيــر فعالــة

رغــم أهميــة هــذا الــدور إلا أنّ إجابــة المســتجوبين عــن 
ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــم دور الهيئ ــول تقيي ــؤال ح الس
ــدور  ــن ال ــن ع ــر راضي ــم غي ــن أنّ  69٪ منه ــاد بيّ الفس
الــذي تلعبــه الهيئــة، مقابــل 11٪ فقــط مــن المواطنيــن 

ــاً. ــرون تأثيرهــا مرضي يعتب

وتطــرح هــذه النتائــج مفارقــة، بالنظــر إلــى العمــل الهــام 
الــذي قامــت بــه الهيئــة وحمــلات التوعيــة التــي نفذتها. 
ويمكــن تفســير خيبــة الأمــل لــدى المواطنيــن بتواصــل 
ــي  ــت ف ــي والب ــال التقاض ــول آج ــاد وط ــار الفس انتش
القضايــا التــي تحيلهــا الهيئــة إلــى القضــاء وهــو مــا أدّى 
الــى عــدم قــدرة الهيئــة عــن الإفصــاح بشــكل كاف عــن 
ــة بالأشــخاص  ــا الفســاد وخصوصــا المتعلق مــآل قضاي
والاقتصــادي  السياســي  المشــهد  فــي  الفاعليــن 
التونســي. كمــا أن العديــد مــن شــبهات الفســاد لــم 
تكشــف عنهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وإنمــا 
تــم كشــفها مــن خــلال الجمعيــات ووســائل الإعــلام أو 
ــاز  ــكيل جه ــدم تش ــى ع ــة إل ــن. بالإضاف ــى مواطني حت
الوقايــة والتقصــي بالهيئــة حيــث لــم تصــدر الحكومــة 
الأمــر المتعلــق بهــذا الجهــاز وهــو الجهــاز الرئيســي 
ــي  ــق ف ــتقصائي والتحقي ــاط الاس ــيقوم بالنش ــذي س ال

ــم الفســاد. جرائ

5.1 الهياكل الرقابية

ــر 87 % مــن المســتجوبين عــن عــدم رضاهــم عــن  عبّ
ــوة  ــاد والرش ــة الفس ــي مقاوم ــة ف ــاكل الرقابي أداء الهي
وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع إجابتهــم عن الســؤال حول 
دوافــع اللجــوء إلــى الرشــوة خــلال المعامــلات الإداريــة 
التونســية، حيــث شــدد 85 % مــن المســتجوبين علــى 
أهميــة ضعــف هيــاكل الرقابــة فــي دفــع المتعامليــن مــع 
الإدارة لاعتمــاد الرشــوة. )انظــر الصفحــة 48 بخصوص 

تقديــم هيــاكل الرقابــة والإشــكاليات التــي تواجههــا( 

 6.1 وسائل الإعلام

تمــارس وســائل الإعــلام بجميــع أشــكالها كالصحــف 
والمجــلات والمواقــع الإلكترونيــة ومحطــات التلفزيون 
والإذاعــة دورا مهمــا فــي مكافحــة الفســاد ويمكــن 

ــة: ــالات التالي ــي المج ــدور ف ــذا ال ــص ه تلخي

تســاهم �🔖� للمعلومــات:  كمصــدر  الإعــلام  دور 
مختلــف الوســائط الإعلاميــة فــي توفيــر معلومــات 
والتقييــم  والتدقيــق  المســاءلة  لتعزيــز  مهمــة 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــل المعلوم ــاد وتمث ــة الفس ومكافح
وســائل الإعــلام مصــدرا مهمــا خاصــة إذا كانــت هــذه 

المعلومــة ذات مصداقيــة ومحايــدة.

دور الإعــلام فــي التوعيــة بمخاطــر الفســاد: �🔖�
يســاهم الإعــلام أيضــا فــي رفــع وعــي المجتمعــات 
وســائطه  بمختلــف  فالإعــلام  الفســاد.  بقضايــا 
البيــوت  إلــى جميــع  الدخــول بســهولة  يســتطيع 
ويمــس مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة مهمــا كان 
ــن أن  ــي يمك ــادي. وبالتال ــي أو الم ــتواها التعليم مس
يكــون الإعــلام حلقــة وصــل مهمــة للتوعيــة بمخاطــر 
المســتوى  علــى  الســلبية  آثــاره  وكشــف  الفســاد 
البــلاد  اســتقرار  الاجتماعــي والاقتصــادي وعلــى 
وخلــق منصــة للنقاشــات المفتوحــة حــول طــرق 
مكافحتــه والإســهام فــي خلــق رأي عــام واع بخطــر 
ــى  ــول إل ــى الوص ــادر عل ــه ق ــة أن ــة. خاص ــذه الآف ه
جميــع الأســر التونســية، وخاصــة فــي المناطــق 
ــا  ــطة يمكنه ــة نش ــيلة إعلامي ــكل وس ــة، ف المحروم
وبالتالــي،  النزاهــة.  بأهميــة  المواطنيــن  توعيــة 
يمكننــا أن نســتنتج أن وســائل الإعــلام ليســت مجرد 
منصــة معلومــات بســيطة ولكنهــا أداة حقيقية تنشــر 
الوعــي العــام بمخاطــر الفســاد وتســاعد علــى خلــق 
رأي عــام مســتنير ومتحفــز لمكافحــة هــذه الآفــة 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن وســائل الإعــلام تجعــل مــن 
الممكــن إشــراك المواطنيــن فــي هــذا النضــال، لتغيير 
العقليــات والأعــراف الاجتماعيــة التــي تتســامح مــع 
ــع  ــع م ــي لا يطبّ ــاخ اجتماع ــة من ــة وتهيئ ــذه الآف ه

ــاد. الفس

هــذا وســاهمت العديــد مــن وســائل الإعــلام فــي 
ــة فــي مكافحــة  تعزيــز دور مختلــف الجهــات الفاعل
الفســاد مثــل الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 
أو  الرقابيــة  والهيئــات  المحاســبات،  ومحكمــة 
المجتمــع المدنــي؛ وذلــك مــن خــلال نشــر نتائــج 

اقترحوهــا.  التــي  الإصلاحــات  أعمالهــم ودعــم 

رأي 
المستجوبين 
في دور الهيئة 

الوطنية 
لمكافحة 

الفساد

% 69

% 11% 20

غير كافي

لا أعرفكافي
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دور الإعــلام فــي المناصــرة لفائــدة قضايــا �🔖�
القضايــا  مناصــرة  تمثــل  الفســاد:  مكافحــة 
والمبــادرات لمكافحــة الفســاد ركنــا مهمــا لإنجاحهــا 
والتعريــف بهــذه القضايــا والضغــط علــى الســلطات 
لإنجــاز الإصلاحــات المقترحــة ضمنهــا. فالضغــط 
محوريــا  يبقــى  الإعــلام  وســائل  تمارســه  الــذي 
لإنجــاح أيــة مبــادرة لمكافحــة الفســاد. فحمــلات 
التعبئــة التــي يســاندها الإعــلام يكــون لهــا أثــر أكثــر 
ــير  ــور وتفس ــن للأم ــرة المواطني ــر نظ ــمولا لتغيي ش
ــة أو فشــل  ــات العمومي ــردي الخدم الأســباب وراء ت
السياســات العامــة أو انتشــار الفســاد فــي مجــال 
معيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع وســائل الإعــلام 
وخاصــة  المواطنيــن  تعبئــة  علــى  كبيــرة  بقــدرة 
علــى المســتوى المحلــي وحــثّ المســؤولين علــى 
ــراءات  ــاذ الإج ــيد واتخ ــم الرش ــادئ الحك ــاء مب إرس

التصحيحيــة لمكافحــة الفســاد.

دور الإعــلام فــي التقصــي والرصــد ومكافحة �🔖�
ــي  ــي التقص ــا ف ــلام دورا مهم ــارس الإع ــاد: يم الفس
عــن الفســاد ورصــد التجــاوزات وفــي الســنوات 
الأخيــرة أصبحــت الصحافــة الاســتقصائية مــن أكثــر 
ــي كشــف  ــة تطــورا وســاهمت ف المجــالات الإعلامي
عديــد قضايــا الفســاد المهمــة. وتســاهم الأعمــال 
وإخضــاع  رقابــة  فــي  الاســتتقصائية  الصحفيــة 
المســاءلة.  إلــى  العمومييــن  الفاعليــن  مختلــف 
مــن  واحــدة  الاســتقصائية  الصحافــة  وأصبحــت 
ــت  ــي أثبت ــعبية الت ــة ش ــات الصحفي ــر التخصص أكث
ــا فــي مكافحــة الفســاد مــن خــلال الكشــف  فعاليته
Panama Pap�( �ـاد  �ـم الفس �ـن جرائ �ـد م �ـن العدي  ع
 .)Pandora Pappers ، 2021 ؛   pers ، 2015
التــي  التحقيقــات  مــن  العديــد  أدت  وبالفعــل، 
أجراهــا صحفيــون حــول العالــم أو فــي تونــس إلــى 
ــدين أو  ــن فاس ــن عموميي ــتقالة وزراء أو موظفي اس
مقاضاتهــم. وحتــى إن لــم تســفر بعــض التحقيقــات 
ــا الفســاد عــن  ــون فــي قضاي التــي أجراهــا الصحفي
رفــع قضايــا ضــد مســؤولين فاســدين، فقــد ســاهمت 
ــق  فــي تبنــي إصلاحــات مؤسســية أو قانونيــة وخل
رأي عــام مناهــض للفســاد بعــد الكشــف عــن هويــات 
وأفضــح  »ســمي  سياســة  واســتخدام  الفاســدين 
فــي  ســاعدت  كمــا   .»name and shame«  «
توجيــه الاختيــارات الانتخابيــة للمواطنيــن وكانــت 
ســببا فــي الفشــل الانتخابــي لبعــض السياســيين 
الفاســدين. وبفضــل دور العديــد مــن الصحفييــن 
مراقبــة  ضمــان  أمكــن   » Watch dog « كرقبــاء 
ــة،  ــات العام ــؤولين والسياس ــاط المس ــتمرة لنش مس
وبالتالــي أصبــح الإعــلام قــوة ردع ومارســت ضغطــا 
ــفافة  ــة ش ــرف بطريق ــؤولين للتص ــع المس ــا لدف مهم

ــة.  ونزيه

نظــرة  فــإن  الــدور  هــذا  أهميــة  ورغــم  لكــن 
المســتجوبين الذيــن شــملهم الاســتطلاع لا تــزال 
ســلبية حيــث أن 66 ٪ منهــم غيــر راضيــن عــن دور 

الفســاد. مكافحــة  فــي  الإعــلام 

الإعــلام  بــأن عديــد وســائل  الوضــع  هــذا   ويفســر 
ــا  ــدين كم ــاد والفاس ــض الفس ــات لتبيي ــت منص أصبح
أن أعمــال العديــد منهــا تفتقــد الحرفيــة والمصداقيــة. 
بالإضافــة إلــى توجــه بعضهــا نحــو تقديــم وتغطيــة 
المشــاكل  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  ترفيهيــة  أعمــال 

التونســيين.  تواجــه  التــي  الحقيقيــة 

7.1 المجتمع المدني

أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي 
ــل 13  ــي الفص ــذ 2008 ف ــس من ــا تون ــت عليه صادق
منهــا علــى الــدور المهــم للمجتمــع المدنــي فــي مكافحــة 
ــد  ــي التونســي بعدي الفســاد. وقــد قــام المجتمــع المدن
ــة  ــاهم بصف ــال وس ــذا المج ــي ه ــدة ف ــادرات الجي المب
فعالــة فــي جعــل مكافحــة الفســاد أولويــة وطنيــة. 
كمــا ســاهم مــن خــلال الحمــلات التوعويــة وإنجــاز 
الدراســات والبحــوث العلميــة ومبــادرات المســؤولية 
ــاد  ــالات الفس ــات وح ــف ملف ــك كش ــة، وكذل الاجتماعي
ــاد  ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــود الهيئ ــم مجه ــي دع ف
ــتراتيجية  ــل اس ــي تفعي ــرى ف ــاكل الأخ ــف الهي ومختل

ــاد.  ــة الفس مكافح

وتتمثــل أهــم الأدوار التــي يلعبهــا المجتمــع المدنــي 
ــة: ــطة التالي ــي الأنش ــاد ف ــة الفس ــي مكافح ف

القيــام بأنشــطة توعويــة عامــة حــول الفســاد �🔖�
ومخاطــره وســبل مكافحتــه وتعبئــة الــرأي العــام 

ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــه بأهمي ــلال توعيت ــن خ م

رأي 
المستوبين 

في دور الإعلام 
في مكافحة 

الفساد 

% 66

% 12% 22

غير كافي

كافي لا أعرف
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دور المجتمع المدني في 
مكافحة الفساد

الدراســات والبحــوث والاســتطلاعات وإنجــاز �🔖�
مختلــف المؤشــرات بمــا يســاهم فــي مزيــد التعــرف 
علــى حجــم الفســاد وتطــور طــرق انتشــاره وكيفيــة 

مكافحتــه.

بنــاء تحالفــات وتوحيــد الجهــود مــن أجــل �🔖�
قضايــا مكافحــة الفســاد.

الفســاد �🔖� حــول  اســتقصائية  بأعمــال  القيــام 
وتقديــم نتائجهــا للمواطنيــن بمــا يســاهم فــي تكوين 

ــاد. ــض للفس ــام مناه رأي ع

 %  62 أن  الاســتبيان  نتائــج  خــلال  مــن  يتبيــن 
مــن المســتجوبين غيــر راضيــن عــن آداء المجتمــع 
 المدنــي فــي مكافحــة الفســاد، وتصــل هــذه النســبة 
 إلــى 77 %بالنســبة للفئــة ذات مســتوى تعليمي جامعي.

وتعــزى هــذه النســبة مــن عــدم الرضــاء حــول دور 
ــل  ــى تواص ــاد إل ــة الفس ــي مكافح ــي ف ــع المدن المجتم
ومــدى  الجمعيــات  تمويــل  مصــادر  فــي  التشــكيك 
المدنــي  المجتمــع  أن  كمــا  السياســي،  اســتقلالها 
يصطــدم بعديــد العراقيــل التــي قلصــت مــن دوره. 
فعــدد الجمعيــات الناشــطة فــي هــذا المجــال يبقــى 
محــدودا وخصوصــا فــي الجهــات خاصــة مــع التحــول 
ــيج  ــر نس ــرورة توف ــزي وض ــم إداري لامرك ــو تنظي نح
جمعياتــي فــي الجهــات وفــي مختلــف البلديــات مهتــم 
بقضايــا الفســاد ومتمكــن مــن آليــات مكافحتــه ليقــوم 

بــدوره علــى المســتوى المحلــي.

كمــا أن عديــد مبــادرات المجتمــع المدنــي التــي تــم 
وضعهــا فــي هــذا الإطــار لــم تحقــق أهدافهــا أو لــم 
ــودة  ــة المرص ــوارد المهم ــم الم ــن رغ ــي الزم ــتمر ف تس
لهــا. بالإضافــة إلــى ضعــف عمليــات التشــبيك وتوحيــد 
الأهــداف والبرامــج لخلــق ديناميكيــات قويــة لمكافحــة 

ــاد. الفس

رأي 
المستوبين 

في دور المجتمع 
المدني  في 

 مكافحة
الفساد 

% 62

% 19% 19

غير كافي

كافي لا أعرف

التحسيس 
والتوعية وبناء 

القدرات

المشاركة الفعالة 
في الشان العام

المناصرة حول 
قضايا الفساد

المراقبة وكشف 
الفساد
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وسائل مكافحة الفساد والتبليغ عنه.2	

1.2 وسائل مكافحة الفساد

لمكافحة الفساد يرى التونسيون أن أهم الحلول هي:

التطبيق الصارم للقانون بنسبة 86 % �🔖�

إنشاء آليات رقابة صارمة للغاية بنسبة 84 % �🔖�

 وتشجيع الخدمات عن بُعد بنسبة 78 % �🔖�

 التوعية بمكافحة الفساد 72 % �🔖�

 الصحافة الاستقصائية 69 % �🔖�

زيادة الأجور بنسبة 54 %�🔖�

وسائل مكافحة الفساد

2014 2020

% 55
% 75

تحسين الوضعية المادية للموظفين

% 69
الصحافة الإستقصائية

% 84
% 92

زيادة الوعي بمضار الرشوة

% 92
% 84

دعم الرقابة

% 87
% 95

التطبيق الصارم للقوانين وتنفيذ العقوبات

% 79
دعم رقمنة الإدارة

برنامج جزر النزاهة

وزارة الصحة وزارة الداخلية وزارة المالية: 
الديوانة التونسية البلديات المواقع النموذجية 

المختارة

المستشفى الجامعي الرابطة مركز شرطة 
مرسى الغربيّة ميناء حلق الوادي بلدية اجيم جزر النزاهة 1

المستشفى الجهوي بجندوبة
مركز شرطة

نعسان

معبر حدودي: راس 
جدير بلدية حومة السوق جزر النزاهة 2

المستشفى الجهوي الصادق 
المقدم بجربة

مركز شرطة 
سيدي حسين

الادارة العامة 
للديوانة: المكتب 

المركزي
بلدية ميدون جزر النزاهة 3

- مركز شرطة بن 
قردان - - جزر النزاهة 4
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تقييم برنامج جزر النزاهة في تونس   

يتعلق تقييم برنامج »جزر النزاهة« خاصة بـ:

ــن �🔖� ــة م ــتهدفة خاص ــات المس ــار القطاع اختي
ــات  ــيادة أو قطاع ــى وزارات س ــز عل ــلال التركي خ

مهمــة.

ارتفــاع ســقف الانتظــارات مقابــل محدوديــة �🔖�
النتائــج المحققــة خاصــة مــع تواصــل التقييــم 
ــتهدفة  ــات المس ــن للقطاع ــل المواطني ــن قب ــيء م الس

الموضوعــة �🔖� البشــرية  المــوارد  محدوديــة 
ــى  ــا أدى إل ــو م ــة وه ــزر النزاه ــج ج ــذ برنام لتنفي
ــن بنقطــة  ــن المكلفي ــاط خاصــة بي ــوع مــن الإحب ن

الاتصــال« 

»اللجنــة �🔖� اجتماعــات  انتظــام  عــدم 
الاجتماعــات محاضــر  ونشــر  التوجيهيــة« 

عــدم نشــر أرقــام عــن الأثــر الحقيقــي للجــزر �🔖�
النزاهــة.

2.2 التبليغ عن الفساد

يمثّــل التبليــغ عــن الفســاد أحــد أهــم وســائل مكافحتــه 
باعتبــار الفســاد جريمــة يصعــب إثباتهــا. ويُعــدّ التبليــغ 
مــن  جــزءًا  المهنيــة  والإخــلالات  المخالفــات  عــن 
أو غيــر  القانونيــة  الأعمــال غيــر  اســتراتيجية منــع 
ــة  ــات العمومي ــاء« المؤسس ــدد »بق ــي ته ــة الت الأخلاقي
 Ben Mansour, 2020 ; ISO 26000( أو الخاصــة
 ; Bales I, II, III ; OCDE ; Deslandes, 2012 ;

 )Etherington, et Lee, 2007

لســنة 2017  عــدد 10  الأساســي  القانـــون  وشــكّل 
مــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 المتعلــق بالإبــلاغ عــن 
الــذي  القانونــي  الإطــار  المبلغيــن  وحمايــة  الفســاد 
هــذا  ويهــدف  الفســاد.  عــن  التبليــغ  عمليــة  نظّــم 
ــط  ــى ضب ــه الأول إل ــي فصل ــاء ف ــا ج ــق م ــون وف القان
صيــغ وإجــراءات الإبــلاغ عــن الفســاد وآليــات حمايــة 
ــفافية  ــادئ الش ــس مب ــي تكري ــاهم ف ــا يس ــن بم المبلغي
والنزاهــة والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة ومنــع الفســاد 
ــع  ومكافحتــه فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وتضطل
ــي  ــات تلق ــاد بصلاحي ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني الهيئ

شــكاوى المبلغيــن وتوفيــر الحمايــة لهــم. 

وحســب مــا جــاء بالفصــل 10 مــن هــذا القانــون يمكــن 
التبليــغ بثــلاث طــرق: 

الهيئــة �🔖� لــدى  مباشــرة  الإبــلاغ  إيــداع  يتــم 
ــا فــي الغــرض. وإذا كان  ــل وصــل يســلّم وجوب مقاب
المبلّــغ مكفوفــا أو يعانــي مــن أي إعاقــة جســدية 
أخــرى أو كان لا يحســن الكتابــة أن يقــدم إبلاغــه 
مباشــرة للهيئــة التــي يحــرر أحــد أعضائهــا محضــرا 

ــلاغ ــل الإب ــن تفاصي ــرض يتضم ــي الغ ف

أو عــن طريــق البريــد مضمــون الوصــول مــع �🔖�
ــوغ  الإعــلام بالبل

عبــر �🔖� الفســاد  حــالات  عــن  الإبــلاغ  ويمكــن 
المخصصــة  الرســمية  الإلكترونيــة  المنظومــات 

ض للغــر

مــن   %  5 أن  يتبيــن  الاســتبيان  نتائــج  خــلال  مــن 
المســتجوبين فقــط مســتعدون للتبليــغ عــن الفســاد إذا 
ــه، بينمــا يرفــض أكثــر  كانــوا متورطيــن أو معرضيــن ل
مــن 93 % التبليــغ فــي حالــة حــدوث حالــة فســاد. 
وهــي نســبة عاليــة مقارنــة حتــى بـــ 2014 حيــث كان 
نســبة الرافضيــن للتبليــغ عــن الفســاد 84 % فقــط. 
وهــي نتيجــة تثيــر عديــد نقــاط الاســتفهام حــول 
ــغ عــن الفســاد رغــم  ــي التبلي ــن ف تراجــع عــدد الراغبي

ــن.  ــة المبلغي ــون حماي ــدور قان ص

ــدم  ــو ع ــم نح ــي تدفعه ــباب الت ــول الأس ــؤال ح وبالس
ــي:  ــا يل ــات كم ــت الإجاب ــغ كان التبلي

22 % لا أعرف لمن أبلغ �🔖�

19 % أخاف من محاسبتي قضائيا.�🔖�

28 % لا فائدة من التبليغ.�🔖�

29 % استفدت من وضعية الفساد.�🔖�

استعداد المواطن للتبليغ عن الفساد

2014 2020

% 5% 2
% 11% 5

% 84
% 93

لانعملا أعرف
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تبيــن هــذه النتيجــة ميــل المواطنيــن لقبــول 
»الأمــر الواقــع« المتعلــق بمكافحــة الفســاد كمــا 
تشــير إلــى قبــول الفســاد الــذي أصبــح »ظاهرة« 
مقبولــة اجتماعيــا. كمــا تــدل علــى تواصــل عــدم 
الثقــة فــي منظومــة التبليــغ أو عــدم معرفتهــم 
التبليــغ  يمكــن  التــي  والمؤسســات  بالهيــاكل 

لديهــا.

أسباب عدم التبليغ عن الفساد

2014 2020

% 22
% 11
لا أعرف لمن أبلغ

% 5
% 19

أخاف من محاسبتي قضائيا

% 28
% 61

لا فائدة من التبليغ

% 12
% 29

استفدت من وضعية الفساد

3.2 تحديــد الجهــات الفاعلــة فــي مكافحــة 
ــس ــي تون ــاد ف الفس

التــي  والمنظمــات  الهيئــات  عــن  وبســؤالهم 
تكافــح الفســاد أجــاب 73 % مــن المســتجوبين 
والمنظمــات  الهيئــات  يعرفــون  لا  أنهــم 
 %  13 اكتفــى  بينمــا  الفســاد  تكافــح  التــي 
المؤسســات  بهــذه  معرفتهــم  بتأكيــد  فقــط 
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  رأســها  وعلــى 
الفســاد )60 %(، منظمــة أنــا يقــظ )16 %(.

% 73
% 13

% 14
لا

لا أعرف

نعم

مدى المعرفة بالمؤسسات التي تكافح الفساد

نظرية النوافذ المكسورة

ــى  ــة عل ــة مرئي ــة، أن اســتمرار وجــود أدل ــم الجريم ــات عل ــذ المكســورة، وهــي إحــدى نظري ــة النواف ــر نظري تعتب
ــى  ــاس عل ــجّع الن ــون تش ــق القان ــدم تطبي ــى ع ــير إل ــي تش ــة والت ــم المواطن ــة لقي ــلوكيات المنافي ــة والس الجريم

ــرة . ــم الخطي ــن الجرائ ــد م ــكاب المزي ارت

  George L. Kelling تــمّ تقديــم هــذه النظريــة أول مــرة ســنة 1982 مــن قبــل عالــم الاجتمــاع جــورج إل كيلينــج
فــي مقالتــه »النوافــذ المكســورة: الشــرطة وســلامة الأحيــاء«. ولتوضيــح نظريتــه أشــار كيلنــج إلــى أن مبنــى بــه 
بعــض النوافــذ المكســورة، إذا لــم يتــم إصــلاح نوافــذه، فــإن بعــض المخربيــن ســيعمدون إلــى كســر المزيــد مــن 
النوافــذ، وفــي النهايــة، قــد يقتحمــون المبنــى. وإذا كان هــذا المبنــى غيــر مأهــول فسيســتولون عليــه أو يشــعلون 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــة ف ــال النظاف ــل عم ــم يتدخ ــة، إذا ل ــض القمام ــه بع ــم في ــه، أو أن رصيفا تتراك ــران في الني
ســيزداد تراكــم المزيــد منهــا يومــا بعــد يومــا، وفــي النهايــة، ســيبدأ النــاس فــي تــرك أكيــاس القمامــة فــي كل مــكان.

ــاردو ســنة  ــم النفــس فــي جامعــة ســتانفورد فيليب زيمب ــة أجراهــا عال ــج تجرب ــى نتائ ــج نظريتــه عل أســس كلين
ــة  ــة منخفض ــي منطق ــرك ف ــاء مح ــدون غط ــة وب ــات منجمي ــدون لوح ــيارة ب ــاردو س ــف زيمب ــث أوق 1969. حي
الدخــل فــي برونكــس بمدينــة نيويــورك، وســيارة مماثلــة فــي حــي بالــو ألتــو Palo Alto الراقــي بولايــة كاليفورنيــا. 
فــي غضــون 24 ســاعة، سُــرق كل شــيء ذي قيمــة مــن الســيارة فــي برونكــس وحطّــم المخربــون نوافــذ الســيارة 

https://www.greelane.com/link?to=philip-zimbardo-biography-4155604&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/philip-zimbardo-biography-4155604&source=broken-windows-theory-4685946
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ومزقــوا الكراســي وكان أول المخربيــن أب وأم وابنهما. فــي الوقــت نفســه، ظلــت الســيارة التــي تــم التخلــي عنهــا 
فــي بالــو ألتــو علــى حالهــا لأكثــر مــن أســبوع، حتــى حطّمهــا زيمبــاردو بنفســه بمطرقــة ثقيلــة. وبعــد فتــرة وجيــزة، 

جــاء أشــخاص يرتــدون ملابــس أنيقــة وخربــوا الســيارة فــي المنطقــة الراقيــة.

خلــص زيمبــاردو إلــى أنــه فــي المناطــق عاليــة الجريمــة مثــل برونكــس، حيــث تكــون الممتلــكات المهجــورة أمــرًا 
شــائعًا، يحــدث التخريــب والســرقة بشــكل أســرع نظــرًا لأن المجتمــع يأخــذ مثــل هــذه الأعمــال كأمــر مســلم بــه. 
وخلــص كيلينــغ إلــى أنــه مــن خــلال عــدم التســامح مــع أي شــكل مــن أشــكال الســلوكيات المنحرفــة مثــل الجرائــم 
الصغيــرة كالتخريــب والســرقة والنشــل، يمكــن للشــرطة أن تخلــق إطــارا يحتــرم النظــام والقانــون ويســاعد لاحقــا 

علــى منــع الجرائــم الأكثــر خطــورة.

 شرطة النوافذ المكسورة

فــي ســنة 1993 اعتمــد عمــدة مدينــة نيويــورك رودي جوليانــي نظريــة النوافذ المكســورة كأســاس لتنفيذ سياســة 
»الموقــف المتشــدد« الجديــدة التــي تكافــح بقــوة كل أشــكال الجريمــة الصغيــرة والتــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تخلق 
بيئــة متســامحة مــع الجريمــة وتؤثــر ســلبًا علــى نوعيــة الحيــاة فــي المدينــة وقــد ســاهمت هــذه النظريــة لاحقــا 
فــي تقليــص الجريمــة فــي مدينــة نيويــورك. ويمكــن تطبيــق هــذه النظريــة علــى موضــوع الفســاد الصغيــر حيــث 
أن التســامح مــع أي شــكل مــن اشــكال الفســاد الصغيــر ســيؤدي إلــى انتشــاره وقبولــه وبالتالــي لا يجــب التســامح 

مــع أي شــكل مــن أشــكال الفســاد للنجــاح فــي مقاومتــه بشــكل أنجــع. 
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التوصيات

10 منطلقات لمكافحة الفساد.1	

ــة �💡� ــراءات لمكافح ــف الإج ــتند مختل ــب أن تس يج
الفســاد علــى فهــم دقيــق لأشــكاله ودوافعــه والســياق 
ــذي ينتشــر فيــه )اقتصاديــا، اجتماعيــا، سياســيا...( ال

ــاد �💡� ــع الفس ــع مرتف ــن مجتم ــال م ــة الانتق إن عمليّ
ــر  ــة وغي ــة طويل ــى مجتمــع منخفــض الفســاد عملي إل
وتعطيلهــا  الإصلاحــات  عــن  فالتراجــع  مسترســلة 
أو الانتــكاس عليهــا أمــر عــادي يجــب أخــذه بعيــن 

الاعتبــار.

ــى �💡� ــا عل ــاء نهائي ــي القض ــة ف ــة دول ــح أي ــم تنج ل
الفســاد، وبالتالــي يجــب أن تكون الأهــداف الموضوعة 

ــة. لمكافحــة الفســاد واقعي

يجــب التنويــع فــي أســاليب مكافحــة الفســاد �💡�
وتحقيــق مزيــج متنــوع مــن المنهجيــات والأدوات 
الســياق  فــي  للفســاد  العميقــة  الأســباب  لمعالجــة 

التونســي.

فــإن �💡� عاليــة،  الفســاد  درجــات  تكــون  عندمــا 
ــتمرة  ــة مس ــع متابع ــا م ــلا دقيق ــتوجب تدخ ــك يس ذل
للنتائــج المحققــة ولا يجــب الاكتفــاء فقــط باســتهداف 
الحــالات المنفــردة بــل اســتهداف النظــم التــي أدت 

ــاد. ــذا الفس ــل ه ــار مث ــى انتش إل

يفتــرض النجــاح فــي مكافحــة الفســاد تعبئــة �💡�
وإدمــاج جميــع المتدخليــن حــول أهــداف واضحــة 
ــلام،  ــي، إع ــع مدن ــة، مجتم ــم )حكوم ــيق بينه والتنس

مواطنيــن...(

ــة، �💡� ــاء الثق ــاد بن ــة الفس ــة مكافح ــتوجب عملي تس
وهــذه الثقــة لا تقــوم إلا عبــر تحقيــق نتائــج ملموســة 

ــر حقيقــي فــي الممارســات. وإنجــاز تغيي

يجــب أن تكــون تدخــلات مكافحــة الفســاد مرنــة، �💡�

الفهم الدقيق لأشكال الفساد 
وسياقاته ودوافعه 

عملية طويلة وغير مسترسلة

أهداف واقعية

التنويع في أساليب المكافحة

استهداف منظومات الفساد

التنسيق بين مختلف المتدخلين

بناء الثقة

تحقيق نتائج ملموسة

مأسسة مكافحة الفساد

اعتماد المعايير الدولية

انطلاقــا مــن تحليــل حجــم الفســاد الصغيــر وأشــكاله والقطاعــات التــي ينتشــر بهــا وآثــاره وتقييــم المجهــودات فــي 
ــى إشــكال هيكلــي يتطلــب مناهــج تعالجــه  ــه إل ــات مــن المؤكــد أن حجــم الفســاد ومــدى انتشــاره حوّل مكافحتــه ب
مــن جــذوره، وتتجــاوز التدخــلات التقليديــة التــي تســتهدف فقــط حــالات الفســاد الفرديــة. فالفســاد فــي تونــس هــو 
مشــكل حوكمــة كاملــة لمؤسســات الدولــة وهــو مــا يســتوجب تصــورا جديــدا يعيــد النظــر فــي حوكمــة الدولــة فــي 

مختلــف المجــالات. 
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ومتجاوبــة سياســياً، ومصممــة بحيــث تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار ردود الأفعــال العكســية المحتملــة.

العمــل علــى تحويــل عمليــة مكافحــة الفســاد �💡�
الإرادة  عــن  منفصلــة  مؤسســاتية  عمليــة  إلــى 

السياســية.

للفســاد  الأساســية  الدوافــع  معالجــة  وتتطلــب 
ــة  ــاوز الأدوات القانوني ــة تتج ــتراتيجيات بديل اس
وأدوات الإنفــاذ وتعتمــد بــدلاً عــن ذلــك تغييــر 
تكــرس  التــي  الأخلاقيــة  والمعاييــر  الحوافــز 

الفســاد.

مــن المهــم اعتمــاد معاييــر واضحــة لمكافحــة �💡�
ــا وأكثرهــا  الفســاد داخــل المؤسســات ولعــل أهمه
وضوحــا هــو معيــار ISO 37001 الــذي رفع عملية 
مكافحــة الفســاد إلــى مســتوى سياســة المؤسســة.

التوصيات المقترحة.2	

نحو فهم معمق لظاهرة الفساد 

ومجــالات ✏✏ تطــوره  وكيفيــة  الفســاد  فهــم 
ــم  ــة وفه ــا ودراس ــرق عمله ــاد وط ــبكات الفس وش
ــة  ــر هشاش ــات الأكث ــى الفئ ــوص عل ــاره بالخص آث
وذلــك طبقــا لمقاربــة تشــاركية تقــوم علــى تبــادل 

المعلومــات مــع مختلــف الشــركاء.

تشــجيع مختلــف الدراســات حــول الفســاد ✏✏
والاســتفادة منهــا بشــكل أفضــل، بمــا فــي ذلــك فــي 
الأوســاط الأكاديميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع 

المدنــي ووســائل الإعــلام.

علــى ✏✏ الهيكلــي  الفســاد  معالجــة  تنطــوي 
مخاطــر لأنهــا ســتؤثر علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
تقــوض  أن  ويمكــن  والسياســية،  والاقتصاديــة 
علاقــات  علــى  المبنــي  الاجتماعــي  التماســك 
وأفــكار راســخة تعتبــر الفســاد عامــل اســتقرار 
الاقتصــاد  عجلــة  لتحريــك  ووســيلة  اجتماعــي 
ــم  ــن المه ــك م ــي. لذل ــتقرار السياس ــان الاس وضم

الأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه المخاطــر،

 وهو ما يتطلب دراسة عميقة تأخذ بعين الاعتبار 
السياق الوطني والقطاعي والمحلي لطبيعة كل شكل 
من أشكال الفساد وفهم طبيعة الممارسات والعلاقات 

التي تحافظ على استمرارية هذا الفساد.

ــن  ــة للداعمي ــة دقيق ــاد خارط ــب اعتم ــا يتطل ــو م  وه
والرافضيــن وفهــم دوافعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والنفســية. 

إعادة هيكلة التصرف الإداري وفقا لقواعد 
النزاهة

اعتمــاد سياســات عموميــة واضحــة لمكافحــة ✏✏
الفســاد تقــوم علــى تقييــم مدقــق لمداخــل الفســاد 
الفســاد  لمخاطــر  دقيقــة  خارطــة  اعتمــاد  عبــر 
ــراءات  ــاذ إج ــالات واتخ ــات والمج ــب القطاع حس
واضحــة للتحكــم فيــه وتقييمهــا بصفــة دوريــة 

ــر.  ــرات ومعايي ــا لمؤش ــات طبق ــب القطاع حس

ــد الأولويــات القطاعيــة وتقديــم تصــور ✏✏ تحدي
قطاعــي لمكافحــة الفســاد للتمكــن مــن تحقيــق 

ــة . ــريعة ومحسوس ــج س نتائ

تأكيــد الالتــزام السياســي الحقيقــي والقــوي ✏✏
فــي مكافحــة الفســاد مــن خــلال الاســتثمار فــي 
اللازمــة  الإمكانيــات  بتوفيــر  الفســاد  مكافحــة 
وتمكينهــا  الفســاد  مكافحــة  وإنشــاء مؤسســات 
مــن الاســتقلالية الكافيــة لإنجــاز مهامهــا. والأهــم 
ــادة  ــد القي ــو تأكي ــة ه ــذه المرحل ــي ه ــك ف ــن ذل م

ــه. ــذا التوج ــية له السياس

ــاد ✏✏ ــة الفس ــى مكافح ــا ألا تبق ــم أيض ــن المه م
بتطويــر  وذلــك  السياســية  لــلإرادة  رهينــة 
بهــا  والمــرور  الفســاد  مكافحــة  اســتراتيجية 
مــن الحمــلات السياســية الظرفيــة إلــى مناهــج 
متطــورة  تشــريعات  علــى  تقــوم  مؤسســاتية 
ومحترمــة ومؤسســات مســتقلة. وبالتالــي تحويلها 
مــن الطريــق الــذي يقــوده السياســيون إلــى النهــج 
الــذي تقــوده المؤسســات المتخصصــة ويضمــن 
مشــاركة المواطنيــن، ومــن التركيــز علــى العقوبــة 
إلــى التركيــز علــى الوقايــة مــن خــلال إصلاحــات 

سياســية وإداريــة شــاملة.
إيــلاء الجانــب التحسيســي داخــل الهيــاكل ✏✏

العموميــة وخارجهــا الأهميــة اللازمة لجعل الفســاد 
مدانــا لضمــان انخــراط مختلــف المتدخليــن.

ــدوري لسياســات مكافحــة الفســاد ✏✏ ــم ال التقيي
النكســات،  مــن  والتعلــم  باســتمرار  وتحســينها 
وتعديــل البرامــج للاســتجابة للتحديــات والفــرص 
تغيّــر  الفســاد  الجديــدة خاصــة وأن منظومــات 

وتطــور تكتيكاتهــا بصفــة دائمــة.
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ــل ✏✏ ــف مراح ــي مختل ــة ف ــادئ النزاه ــد مب تأكي
إدارة المســار المهنــي للموظفيــن منــذ الانتــداب 
ــف  ــي مختل ــمية ف ــر والتس ــة والتأجي ــى الترقي إل
الخطــط الإداريــة. واعتمــاد معاييــر تقــوم علــى 
ــة  ــة وموضوعي ــس علمي ــا لمقايي ــتحقاق طبق الاس
بعيــدا عــن المحابــاة والانتمــاء السياســي. وهــو 
مــا ســيكرس صــورة جديــدة لــلإدارة باعتبارهــا 
تُســيّر وفقــا لمبــادئ النزاهــة والشــفافية ويحــدّ 
مــن صورتهــا الســلبية، ويبنــي الثقــة عنــد التعامــل 
معهــا. كمــا يجــب التأكيــد والحــرص علــى التقييــم 
المتواصــل لمــدى نزاهــة الموظفيــن واكتشــاف أيــة 
ــة  ــان واتخــاذ الإجــراءات الكفيل إخــلالات فــي الإب
لتلافــي  بســرعة  الفاســدين  الموظفيــن  بعــزل 
انتشــار وتوســع الممارســات الفاســدة باعتبارهــا 

ــدوى. ــديدة الع ــات ش ممارس

تخفيــف الإجــراءات الإداريــة وتبســيطها علــى ✏✏
غــرار إلغــاء الرخــص غيــر المهمــة وتلافــي تدخــل 
ــن  ــة. ولئ ــس الخدم ــناد نف ــد إس ــراف عن ــدة أط ع
اعتمــدت الإدارة التونســية »مقصلــة الإجــراءات 
الإداريــة« guillotine réglemantaire   كوســيلة 
للتحكــم فــي الإجــراءات الإداريــة غيــر الضروريــة 
ــم التوقــف عــن تنفيــذ هــذا الإجــراء فــي  ــه ت إلا أن
التســاؤل  يطــرح  مــا  وهــو  الأخيــرة،  الســنوات 
ــة  ــة لمكافح ــات الرامي ــتمرارية الإصلاح ــول اس ح

ــل الإدارة.  ــاد داخ الفس

الإدارة ✏✏ رقمنــة  برامــج  تطويــر  مواصلــة 
تقييــد  بهــدف  الالكترونيــة  الخدمــات  واعتمــاد 
الاتصــال  وتلافــي  لــلإدارة  التقديريــة  الســلطة 
ويمكــن  والموظــف.  المواطــن  بيــن  المباشــر 
الحصــول  فــي  مثــلا  الإجــراءات  هــذه  اعتمــاد 
ــر  ــلاص الفواتي ــفى أو خ ــي مستش ــد ف ــى موع عل
أو الخطايــا أو تقديــم خدمــات مثــل الحصــول 
علــى رخصــة قيــادة ســيارة أو أحــكام قضائيــة 
ــف  ــي مختل ــة ف ــرات المراقب ــاد كامي ــك اعتم وكذل
ــم  ــى تقيي ــرص عل ــا الح ــم أيض ــن المه ــاكل. م الهي
اعتمــاد الخدمــات الالكترونيــة ودورهــا فــي الحــد 
مــن الفســاد وضمــان النفــاذ إليهــا خاصــة بالنســبة 
للفئــات الهشــة حتــى لا يتــم التحكــم فــي هــذه 
الخدمــات والتلاعــب بهــا وتعطيلهــا. فالملاحــظ 
ــي  ــة بق ــة الالكتروني ــات الإداري ــاد الخدم أن اعتم
محــدودا حيــث لا تغطــي كامــل مراحــل الخدمــة 
  Tuneps منظومــة  ذلــك  ومثــال  الإداريــة، 

ــناد  ــة إس ــي مرحل ــي تغط ــة الت ــات العمومي للصفق
الصفقــة بينمــا لا تغطــي مراحــل تنفيذهــا رغــم أنهــا 
تمثــل المرحلــة الأكثــر خطــرا وتعرضــا للفســاد. مــن 
المهــم أيضــا تطويــر برامــج للرقمنــة تضــع مكافحــة 
الفســاد ضمــن أهدافهــا الأساســية بحيــث تســاهم 
فــي مقاومــة الممارســات الفاســدة وإعــادة تنظيــم 
العمــل داخــل الإدارة وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا 
وخلــق ثقافــة عمــل جديــدة مبنيــة علــى الشــفافية 
حتــى لا تبقــى الرقمنــة مجــرد عمليــة تقنيــة بــدون 

أهــداف واضحــة.

المحايــد ✏✏ التقديــم  تضمــن  آليــات  اعتمــاد 
للخدمــات الإداريــة وتكريــس شــفافية الإجــراءات 
ــص الســلطة  ــة إجــراءات منشــورة تقلّ باعتمــاد أدل
التقديريــة لــلإدارة وتمكّــن مــن إعــلام المواطنيــن 
بالمطلــوب منهــم خاصــة فــي مســتوى الآجــال 
وطبيعــة الوثائــق، واعتمــاد مواثيــق جــودة داخليــة 
تلتــزم بتقديــم خدمــات جيــدة. بالإضافــة إلــى 
توفيــر طــرق تظلــم واعتــراض واضحــة تحــول 
دون تغــوّل الإدارة واتخــاذ عقوبــات رادعــة فــي 
قبــل  مــن  تجــاوزات  أو  أخطــاء  حــدوث  حالــة 

المخالفيــن.  الموظفيــن 

لــن نختــرع العجلــة مــن جديــد مــن ✏✏ لأنــه 
الدوليــة  والمبــادرات  المعاييــر  اســتغلال  المهــم 
التــي تكــرس أفضــل الممارســات فــي مســتوى 
ــا مثــل شــراكة الحكومــة  النزاهــة والانخــراط فيه
المفتوحــة أو مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات 
الاســتخراجية أو معيــار ISO37001 وغيرهــا مــن 
ــر لمكافحــة  ــادرات التــي تقــدم أفضــل المعايي المب

ــاد.  الفس

استكمال الإطار التشريعي والترتيبي لمكافحة 
الفساد

تفعيــل القوانيــن الأساســية لمكافحــة الفســاد ✏✏
الفســاد  عــن  بالإبــلاغ  المتعلــق  القانــون  مثــل 
وحمايــة المبلغيــن، أو القانــون المتعلــق بالتصريــح 
غيــر  الإثــراء  وبمكافحــة  والمصالــح  بالمكاســب 
المشــروع وتضــارب المصالــح أو القانــون المتعلــق 

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف بالح

ــه ✏✏ ــذي تعرف الحــد مــن التناقــض والغمــوض ال
العديــد مــن تشــريعات مكافحــة الفســاد علــى غــرار 

النــص المتعلــق بتضــارب المصالــح.
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المتعلقــة ✏✏ القانونيــة  النصــوص  اســتكمال 
بمكافحــة الفســاد وخاصــة تنقيــح المجلــة الجنائية 
ومجلــة الإجــراءات الجزائيــة لتأخــذ بعيــن الاعتبار 
جرائــم الفســاد الجديــدة مثــل الفســاد فــي القطــاع 

ــاص. الخ

ــق ✏✏ ــة بتطبي ــة المتعلق ــر الترتيبي ــدار الأوام إص
الفســاد وحوكمــة  المتعلقــة بمكافحــة  القوانيــن 
مضمــون  بنشــر  المتعلــق  الأمــر  مثــل  الإدارة 

والمصالــح.  بالمكاســب  التصاريــح 

تطوير الإطار المؤسساتي وفق هندسة جديدة 
لهياكل مكافحة الفساد

تقييــم شــامل لــدور مختلــف المؤسســات فــي ✏✏
مكافحــة الفســاد وتفاعلهــا فيمــا بينهــا، والعمــل 
المؤسســاتية  المنظومــة  هندســة  إعــادة  علــى 
للتمكــن  أكثــر  فاعليــة  نحــو  الفســاد  لمكافحــة 
الماديــة  التصــرف فــي الإمكانيــات  مــن حســن 

المتاحــة. والبشــرية 

والتفقديــات ✏✏ الرقابــة  هيــاكل  دور  تطويــر 
عملهــا  طــرق  وتطويــر  بتوحيدهــا  وإصلاحهــا 
لهــا  تســمح  باســتقلالية وظيفيــة  تتمتــع  حتــى 
بــآداء مهامهــا بعيــدا عــن الضغــوط، وتمكينهــا مــن 
نجاعــة أكثــر فــي إنجــاز مهامهــا مــن خــلال اعتمــاد 
المهــام  تحديــد  عنــد  المخاطــر  مقاربــة حســب 
الرقابيــة بــدل اعتمــاد مقاربــة تقليديــة تعتمــد 
ــر  ــى نش ــة إل ــام. بالإضاف ــاز المه ــي إنج ــة ف الدوري
تقاريرهــا خاصــة بعــد اعتمــاد الأمــر الحكومــي 
عــدد 375 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 29 جــوان 
تقاريــر  نشــر  عمليــة  بتنظيــم  المتعلــق   2020
ــا.  ــادر عنه ــة الص ــر المتابع ــة وتقاري ــات الرقاب هيئ
مــع الحــرص علــى تطويــر طــرق متابعــة التقاريــر 
لتكــون أكثــر فاعليــة وتضمــن التقيــد بالتوصيــات 

ــه. ــواردة في ال

الإســراع بإحــداث الهيئــة الدســتورية للحوكمة ✏✏
دورهــا  وتطويــر  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة 
الاســتقصائي وتوفيــر المــوارد الكافية لإنجــاز بقية 
مهامهــا كالتوعيــة والتحســيس ومراقبــة التصاريح 

ــن. ــة المبلغي ــح وحماي بالمكاســب والمصال

ــات ✏✏ ــاول ملف ــي تن ــاء ف ــتقلالية القض ــم اس دع
الفســاد بعيــدا عــن أي ضغــط سياســي وتوفيــر 

الملفــات  هــذه  مــع  للتعامــل  الكافيــة  المــوارد 
علــى  العمــل  مــع  فيهــا،  البــت  وضمــان ســرعة 
تحســين السياســة الاتصاليــة بالقطــب القضائــي 
ــا لشــفافية أكبــر فــي متابعــة قضايــا  المالــي ضمان
الفســاد بمــا يعــزز ثقــة النــاس فــي القضــاء ويحــول 
دون تكريــس الإفــلات مــن العقــاب. والعمــل علــى 
تطويــر إمكانياتــه اللوجيســتية بمــا يضمــن جــودة 

ــة. ــة العادل ــي المحاكم ــق ف ــة والح العدال

نحو مقاربة اجتماعية لمكافحة الفساد 

اجتماعيــة ✏✏ مقاربــات  اعتمــاد  المهــم  مــن 
لمكافحــة الفســاد باعتبــاره يتجــاوز البعــد الفــردي 
ويســتوجب معالجــة اجتماعيــة خاصــة فــي إطــار 
اجتماعــي يقــوم علــى إضفــاء الشــرعية الأخلاقيــة 
علــى ممارســات الفســاد، وفــي ظــل ضعــف حــالات 
الكشــف عــن الفســاد وتواصــل الإفلات مــن العقاب، 
ــات  ــي ممارس ــوا ف ــن انغمس ــراد الذي ــار الأف واعتب
تحقيقهــم  باعتبــار  ناجحيــن  أشــخاصا  فاســدة 
لمنافــع مهمــة جــراء الفســاد )مكانــة اجتماعيــة، 
اقتصاديــة، سياســية( وهــو مــا يســتوجب تغييــرا 

ــاد. ــي للفس ــول الانهزام ــذا القب ــا له عميق

المجتمــع التونســي مثقــل بأشــكال الفســاد ✏✏
ــدة  ــت قاع ــي أصبح ــة والت ــي الثقاف ــذرة ف المتج
ــه  ــا أثبتت ــولا كم ــلوكيا مقب ــارا س ــة ومعي اجتماعي
الإحصائيــات، لذلــك مــن المهــم كســر هــذا الحلقــة 
المفرغــة المتقبلــة للســلوك الفاســد. لكــن عمليــة 
تغييــر المعاييــر الثقافيــة تتطلــب مــدة طويلــة 
الزمــن لكنهــا ليســت عمليــة مســتحيلة أو  مــن 
أمــرا حتميــا. لذلــك مــن المهــم العمــل علــى تغييــر 
هــذا الســلوك الاجتماعــي المطبــع مــع الفســاد مــن 
ــة، المدرســة،  خــلال أربعــة مســتويات وهــي العائل

المجتمــع والمؤسســة.

اســتغلال التغييــرات السياســية والاجتماعيــة ✏✏
سياســي...(  تغييــر  )ثــورة،  الفســاد  مــع  للقطــع 
فيهــا  تتغيــر  التــي  الفتــرات  هــذه  فخــلال 
المجتمعــات يكــون فيهــا قبــول التغييــر أفضــل 
لكــن ذلــك يســتوجب طبقــة سياســية مؤمنــة بهــذا 

التغييــر وقــادرة علــى فرضــه. 

داخــل ✏✏ اجتماعيــة  وقواعــد  معاييــر  خلــق 
العائلــة تؤكــد الالتــزام الذاتــي برفــض الممارســات 
ــه  ــي يفرض ــلوك يوم ــاء س ــلال بن ــن خ ــدة م الفاس
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ــاد ممارســات  ــة برفــض الممارســات الفاســدة واعتم ــي داخــل العائل ــزام الذات ــى أبنائهــم يؤكــد الالت ــدان عل الوال
ــاد. ــة الفس ــى إدان ــوم عل ــة تق ــل العائل ــة داخ يومي

ــرّس ✏✏ ــي يك ــار تنافس ــق إط ــاد وخل ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه ــدة لتعزي ــالات الجي ــات للح ــم المؤسس تقدي
ــل  ــي الأفض ــكل العموم ــفافية، الهي ــر ش ــوزارة الأكث ــة )ال ــات الحكومي ــن المؤسس ــفافية بي ــة والش ــد النزاه قواع
حوكمــة علــى غــرار مؤشــر حوكمــة المنشــآت العموميــة الصــادر عــن الجمعيــة التونســية للمراقبيــن العمومييــن( 

ــن.  ــن عــن الفســاد كأبطــال وطنيي ــال بالمبلغي والاحتف

اعتمــاد مقاربــات تربويــة بيداغوجيــة داخــل مختلــف الهيــاكل التربويــة مــن الحضانــة إلــى الجامعــة تنبنــي ✏✏
علــى تكريــس الممارســات النزيهــة وإدانــة تلــك الفاســدة.

العمــل علــى خلــق زخــم تراكمــي يكــرس ثقافــة مكافحــة الفســاد. وقــد نجحــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة ✏✏
الفســاد والعديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي خلــق هــذا الزخــم وبنــاء رأي عــام يعتبــر الفســاد أمــرا غيــر 

مقبــول لكــن مــن المهــم تواصــل هــذا الزخــم وعــدم إخفاتــه.

ــار ✏✏ ــى اعتب ــوم عل ــذي يق ــدي لمكافحــة الفســاد ال ــر الأســلوب التقلي ــر تغيي ــن عب ــف المتدخلي  تشــريك مختل
مكافحــة الفســاد عمليــة حصريــة للدولــة ليتحــول إلــى مشــروع مجتمعــي جامــع يقــوم علــى تشــريك مختلــف 
المتدخليــن وخاصــة المجتمــع المدنــي والإعــلام والجامعــة ومختلــف النخــب، خاصــة من خــلال تشــجيع مبادرات 

للشــراكة فــي مشــاريع مكافحــة الفســاد وهــو مــا ســيخلق ديناميكيــة تعتبــر مكافحــة الفســاد هدفــا مجتمعيــا.

ــة ✏✏ ــدة للنزاه ــة الجي ــار الأمثل ــن، وإظه ــكل الموظفي ــارز ل ــكل ب ــة بش ــل المؤسس ــة داخ ــة النزاه ــس ثقاف تكري
ــالا  ــوا مث ــى يكون ــا حت ــدم مهني ــن التق ــة م ــون بنزاه ــن يتصرف ــة الذي ــل المؤسس ــن داخ ــخاص م ــن الأش وتمكي

ــم. ــة ودعمه ــة إضافي ــن حماي ــم م ــذى وتمكينه يحت
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الملاحق

Association Tunisienne des Contrôleurs Publics

Guide d’entretien sur la «Petite corruption» 

Objectif : Faire ressortir les thématiques à mettre en valeur lors du questionnaire

Nombre de Répondants : 30 répondants

 Représentativité de l’échantillon : Échantillon de Convenance « Boule de Neige » : choix des
 répondants de différentes catégories socio-professionnelles, secteurs d’activités, ages, régions
 .géographiques

Heure : 45min à une heure

 Enregistrement : avec le confinement soit enregistrer l’appel téléphonique/Messenger/ Skype

 Retranscription : « Verbatim » réponses écrites et reprises au Word pour analyse de contenues
.)et matching avec le dictionnaire des thèmes (littératures

 Préambule : Expliquer le contexte de la recherche et mettre en confiance le répondant quant à
.la discrétion et anonymat de cette interview

Les définitions, formes et évolutions - 1 :             التّعاريف، الأشكال والتّطورات                                                      

?1-A Quelle définition donnez-vous à la corruption  

  كيفاش تعرّف الفساد؟ 

 1-B Quelle est votre perception de la corruption? (Augmenter ou diminuer) /tolérée acceptée  
?consentie/refusée, Quelle est votre perception de la corruption

ي زيادة أو نقصان/ أمر مقبول، مسموح به...أو أنه أمر مرفوض، تم استبعاده، مقاطعته...( 
 ماهي تصوّراتك للفساد )�ف

 1-C Quelles sont les formes/types de corruption selon vous? Fait-il une différence entre une   
 grande corruption (mafia, d’état, organisée) et une petite corruption (des affaires courantes et

الملحق 1
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de tous les jours) : Comment pouvez-vous décrire la corruption aujourd’hui (augmenter ou dimi-
?nuer) la grande corruption/la petite corruption

ن الفســاد الكبــري )المافيــا، عــى مســتوى الدولــة، المنظــم...(  ز بــ�ي  حســب رايــك، شــنية أشــكال الفســاد وأنواعــه؟ هــل يتــم التميــري
)المتعلــق بقضــاء الشــؤون اليوميــة والمتكــررة...( والفســاد الصغ�ي

? 1-D Quels sont les mots que vous utilisez pour désigner la corruption    

 شنية المصطلحات إلي تستعملها باش تعرّف الفساد؟

-Expérience avec la corruption et profiling 2      التّجربة مع مواقف فساد وتحديد الملامح                   

 2-A Décrivez une situation où vous avez vécu ou observé de la corruption durant la dernière    
 ?année

ي علاقة بالفساد؟   
خر �ف

ّ
تنجمش تحكيلنا على موقف تحطيت فيه ولا وضعية عشتها ولا ح�تّ لاحظتها خلال العام الل

 2-B Avez-vous ressenti que c’est un phénomène de groupe organisé ou généralisé ou l’action    
? d’un agent isolé

ك حسيتها ظاهرة متاع مجموعة منظمة، ولا ظاهرة عامّة ولا حالة معزولة؟  
ّ
 ها أن

2-C Quelle a été la situation qui a déclenché l’acte de corruption : est-ce que vous avez en�        
 freint une loi, un règlement ? Ou au contraire, vous étiez en règle avec la procédure ? besoin d’un

?service

ام  ي حالــة احــرت
ــع؟ ولا بالعكــس، انــت كنــت �ف ــ ـ يـ ؟  )خــرق لقانــون، لت�ش  حادثــة الفســاد هــذه تصــري

ّ
 شــنوّة الســبب الأصــ�ي إلي خــا

ي حاجــة لخدمــة معينــة؟( 
لــكل الإجــراءات اللازمــة؟ كنــت �ف

 2-D Quel a été le « mot » ou « l’action » qui a déclenché la demande de corruption ou d’octroi     
? de corruption

شنية كانت الكلمة أو الحركة الي بيها بدا الدخول لطلب ال »رشوة »أو ال »مقابل » ولا عرضه؟ 

2-E Comment décrivez-vous le profil du corrupteur ? Quel âge, genre, catégorie socioprofession�    
? nelle, agent du public ou privé, secteur, montant ou retribution

يحة المهنيّة، من القطاع العام ولا الخاص؟من  ؟ قداش العمر، الجنس، ال�ش ي
 حسب رأيك، كيفاش تنجم توصف ملامح الرا�ش
أناهو قطاع، قداش القيمة ولا شنية المكافأة...؟

 2-F Comment décrivez-vous le profil du corrompu ? Existe-t-il une différence avec une femme    
? qui demande de la corruption

يحة المهنيّة، من القطاع العام ولا الخاصمن  ؟ قداش العمر، الجنس، ال�ش ي
حسب رايك، كيفاش تنجم توصف ملامح المرت�ش

أناهو قطاع، القيمة ولا المكافأة...؟

ي طلب أو قبول الرشوة؟
ن مرا ولا راجل �ف هل ترى أنه ثمة فرق ب�ي
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-Secteurs /régions 3/ القطاعات / المناطق                                                                                                       

? 3-A Quelles sont les secteurs que vous estimez les plus touchés par la corruption      

حسب رأيك، أناهي القطاعات المشمولة أك�ث بالفساد؟

? 3-B Quelles sont les régions de la Tunisie les plus touchées à votre avis, et pourquoi      

حسب رأيك، أناهي المناطق التونسية المعنية أك�ث بالفساد، وعلاش؟

 Evaluation des efforts de l’Etat dans la lutte contre la corruption 4-

ي مكافحة الفساد
تقييم مجهودات الدولة �ف

?4-A Comment évaluez-vous l’effort de l’Etat dans la lutte contre la corruption      

ي مكافحة الفساد؟
ي تقوللنا شنوة تقييمك الشخصي لمجهودات الدولة �ف

تنجم�ش

                                       Dénonciation 5-

التّبليغ

 5-A Avez-vous dénoncé un acte de corruption ? A qui ? A l’INLUCC, à la municipalité, à la police,   
 aux cellules de bonne gouvernance, aux bureaux des relations avec le citoyen, à une ONG, les

 ? médias

طــة، خلايــا الحوكمــة  هــل أنــك قمــت نهــار بالتبليــغ عــى حالــة فســاد؟ لشــكون؟ الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، البلديــة، ال�ش
الرشــيدة، مكاتــب العلاقــات مــع المواطــن، المنظمــات الغــري حكوميــة، الإعــام...

? 5-B Si vous deviez dénoncez la corruption, vers qui vous dirigiez vous   

ي وضعية إبلاغ عن فساد، لشكون تتوجه؟
إذا تل�ق روحك �ف

 ? 5-C Quelle sont les organismes qui peuvent protéger les lanceurs d’alerte   

ن عن الفساد؟ ي فكرة عن الهياكل إلي تحمي المبلغ�ي
عندك�ش

? 5-D Au contraire quels sont les organismes qui nuisent aux lanceurs d’alerte   

ن عن الفساد؟ ي شنية الهياكل إلي تقلق المبلغ�ي
ي المقابل، تعرف�ش

و�ف

5-E Quelles sont les INSTITUTIONS que vous jugez IMPORTANTES dans la lutte contre la corrup�    
 ? tion

ي مكافحة الفساد؟ 
ها مهمّة �ف حسب رأيك، شنيّة المؤسّسات إلي تعت�ب
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 Bonjour, je suis ........., je représente EMRHOD Consulting qui est une société d�études de marché et de
 sondage. Actuellement nous menons une étude sur la relation administration - citoyen. Pourriez-vous
 SVP nous accorder quelques minutes de votre temps. Nous n�avons pas l�intention de vous vendre ou
 de promouvoir un produit. Avant que nous commencions, je voudrais vous préciser que tout ce que
 vous allez dire est d�une importance extrême pour nous et que votre identité sera gardée dans la stricte
 confidentialité.

ي دراسات السّوق و س�ب الأراء. حاليّا قاعدين إنقومو بدراسة حول علاقة 
كة مختصّة �ف عالسلامة أنا........أمثّل إمرود كنسولتينغ �ش

ي شويّة من وقتك باش نسئلك بعض الأسئلة. ماعندناش النيّة باش إنبيعولك  ي من فضلك تعطي�ن
المواطن بالإدارة بصفة عامّة، تنجّم�ش

ي كنف السريّة التّامة كذلك الهويّة متاعك زادة مش 
ئ مش تقولو يقعد �ف ي كل ش�ي

ّ
ك إل

ّ
بضاعة ولّا نعملو إشهار. قبل مانبداو حبّيت إنقل

ي كنف السريّة
تقعد �ف

 I – INTRODUCTION : ELEMENTS D’IMAGE  ET  PERCEPTION DE L’ADMINISTRATION
الصّورة و رؤية المواطن تجاه الإدارة

 Q1 – D’une manière générale, vous trouvez que l’IMAGE de l’administration Tunisienne est :
ي تحملها على الإدارة التّونسّيّة

ّ
بصفة عامّة إشنيّا الصّورة ال

Très bonne
 باهية برشا

Bonne
باهية

Moyenne
متوسّطة

Mauvaise
خايبة

Très mauvaise
خايبة برشا

NSP
لا أعرف

1 2 3 4 5 6

ي س1 شنوا الي خلاك تحمل صورة خايبة على الإدارة التونسية؟ )سؤال مفنوح(
س1.1. اسأل فقط الي جوبو 4 أو 5 �ف

.........................................

Q2. Quels sont selon vous les aspects négatifs auxquels l’administration doit faire face ?

. ن ي تراهم مهمّ�ي
ّ

ي 3 ظواهر ال ي الإدارة التونسية؟  أعطي�ن
آشنية حسب رأيك الظواهر السلبية اللي يلزم نكافحوهم �ف

Enq : En spontané

Aspect 1………………………………………………………………………………………
Aspect 2………………………………………………………………………………………

ASPECT 3……………………………………………………………………………………..

Q3- Comment qualifiez-vous l’agent/fonctionnaire au sein de l’administration publique ?

ي الإدارة العموميّة خلال أدائو لوظيفته
كيفاش توصف الموظّف �ف

 Sur une échelle de 1 à 10 ; vous allez me donner une note où 1 signifie que vous n’êtes pas du tout
  d’accord et 10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord

ك موافق برشا
ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن  أعطي عدد من 1إلى 10. 1 يع�ن
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Enq : En assisté
 Pas du

 tout
d’accord

موش موافق 
بالكل

 Tout
 à fait

d’accord
موافق برشا

NSP
لا أعرف

NRP
لاإجابة

1 Honnête  1ثيقة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Compétent  et efficace

كفؤ /فاهم خدمتو
ي إنجاز مهّامو

ناجع و سريــــع �ف
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

3 Courtois et Souriant 1بشوش 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Disponible et à l’écoute de l’Usager

و يستمع
ي تبدا حاجتك بيه

ّ
 موجود وقتل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

 Q4- Je vais vous citer quelques constats et vous allez me donner une note comprise entre 1
  et 10 où 1 signifie que vous n’êtes pas du tout d’accord et 10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord
Enq : Appliquer la rotation

ي عدد من 1إلى .10 باش نعطيك بعض  التوصيفات  بخصوص الإدارة العمومية وإنت باش تعطي�ن

ك موافق برشا
ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن 1 يع�ن

 Pas du
 tout

d’accord
موش 
موافق 
بالكل

 Tout
 à fait

d’accord
موافق برشا

NSP
لا 

أعرف

NRP
لاإجابة

1 Des procédures complexes et lourdes
إجراءات/تراتيب إداريّة معقدة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

2  Les procédures prennent beaucoup de
temps et le non respect des délais

زم و مفماش 
ّ

الإجراءات الإدارية تاخو وقت أك�ث من الل
ام لآجال تقديم الخدمة المطلوبة إح�ت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

3  Favoritisme et ségrégation dans le
traitement des dossiers et des demandes

ي معالجة المطالب  
ن الأشخاص �ف ز ب�ي المحاباة والتمي�ي

والملفّات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

4 Manque d’organisation
 الإدارة موش منظّمة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

5 Indifférence vis-à-vis du citoyen
 اللامبالاة تجاه المواطن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

6  Propagation du phénomène de la corruption
dans l’administration tunisienne

ي الإدارة
ي ظاهرة الرشوة و الفساد  �ف

ّ تف�ش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

 II - IMAGE  ET  PERCEPTION  DE  LA  CORRUPTION
	

المواطن عند والرشّوة الفساد وصوّرة مفهوم

Nous allons parler, maintenant du phénomène de la CORRUPTION
ينا نحكيو شويّا على 

ّ
 الرشوة و الفساد خل

Q5 – Lorsque vous pensez à la corruption qu’elle est la première idée qui vous vient à l’esprit ?

ي على بالك؟ ي تقلي شنية أول حاجة ت�ج
وقتلي نحكيو على الرشوة و الفساد ، تنجم�ش

  ENQ. Réponse en Spontané, Ne rien proposerإجابة تلقائيّة
cochez
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Donner directement de l’argent pour régler une affaire dans l’administration
ي الإدارة

 أمورك �ف ي
ة بش تق�ض  تعطي فلوس مبا�ش

1

Donner un pot de vin (dessous de table) 2 تعطي فلوس تحت الطاولة
Donner un cadeau en nature ou tout autre service pour régler une affaire dans l’administration
ي أمورك مع الإدارة 

تعطي هدية وإلا خدمة معينة بش تق�ض
3

Aider quelqu’un à obtenir quelque chose par l’intervention (népotisme)
ي نقولو بلغتنا عندو الأكتاف  التدخلات يع�ن

4

اتيب القانونية ي القانون والإجراأت/ ال�ت
م�ش Ne pas respecter la loi, la procédure légale  5ماتح�ت

Falsifier des documents 6تزوير وثائق
Obtention / Accord des marché en contre des faveurs.
الحصول على إمتيازات.للحصول على عقود و صفقات عموميّة

7

On vous oblige à payer si non on vous inflige une contravention
 تتخطّ

ّ
تل�ق روحك مجبور على دفع فلوس وإل

8

 On bloque votre affaire / autorisation, si vous ne payer pas

ي
ص�ش

ّ
 ما تاخوش  رخصة إذا ما  متخل

ّ
 تتعطّل أمورك ول

9

On vous laisse attendre jusqu’à ce que vous « vous comprenez.. »  10تقعد تست�نّ ح�تّ تفهم روحك
Autres (à préciser) 11

 Q6. Pensez-vous qu’actuellement le phénomène de la corruption en Tunisie est en train de
diminuer ou plutôt en train d’augmenter?

  حسب رأيك ظاهرة

الرشوة و الفساد 

ي تونس قاعدة تزيد وإلا قاعدة تنقص 
�ف

Cocher
Augmente beaucoup   1تزيد برشا
Augmente  2تزيد
Diminue  3تنقص 
 Diminue beaucoupتنقص برشا 4

قاعدة هي بيدها  	Reste inchangée 5
NSP  6لا أعرف

Q7. À votre avis, quel est l’impact de la situation du coronavirus sur la corruption en Tunisie?

ي الرشوة على كورونا وضع تأث�ي ماهو رأيك حسب 
؟كيما إلا و ، نقصت، زادت ؟تونس �ف هي

زادت 1
نقصت 2
كيما هي 3

 Q8. Il y a ceux qui nous disent qu’ils se sont confrontés à un moment donné à une situation de
 corruption et ils étaient obligés de payer un pot de vin. Dites moi, au cours de l’année précédente,
 avez-vous connu un cas de corruption d’une personne proche de vous?

 فمّ عباد يقولونا أنوّ في بعض الأحيان مجبورين باش يعطيو رشوة،في العام الّ فات تعرضّتشي انت و الا واحد ملي تعرفهم ولقى روحو مجبور باش يعطي 

رشوة؟ ))مفتوح سؤال
SkipCochezNombre de fois

1Oui : (citez à quel fréquence)
 Ne pas poser la question Q9 et

Q23
Aucune fois ح�تّ مرّة2

Q9. Avez-vous une idée quel est le secteur dans lesquels quelqu’un de vos proches à donner un pot-
 de-vin et le montant qui a donné dans chaque secteurs?

(Citez les secteurs puis poser les autres questions pour chaque secteur choisi)

الرشوة فيها تعطات إلي المجالات على نحكيو  بش  ا وتو   
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 / Secteurالقطاع
OUI/NON المبلغ 

حسب 
التقريب 

جنس 
ي
المتل�ق

يحة عمر  �ش
ي
المتل�ق

 Jeune ou
adulte

الولاية
 Le

gouvernorat

المرات عدد

       Le secteur de la sécuritéقطاع الأمن
                                      La douaneالديوانة
         Le secteur du transportالنقل  قطاع
          Le secteur de la santéالصحة قطاع
   Le secteur de l’agricultureالفلاحة قطاع
Le secteur de l’équipement
ز قطاع                                                  التّجه�ي
    Le secteur de la Justice
) القضاء و المحاكم      (العدل قطاع
 Les collectivités locales (mairie, municipalité,
etc…)

السلطات المحلية(  البلدية ، المعتمدية) 
                                     Les banquesالبنوك
 Le secteur de la jeunesse et du sport

الشباب والرياضة قطاع
ن كات التأم�ي                     Les assurances�ش

                                        La presseصحافة
                                 Les syndicatsالنقابات
       Les partis politiquesالأحزاب السياسية
 Les administrations publiques (steg, sonede,
       (…etcالمؤسسات العمومية          
               La recette des financesالقباضة
Domaine de l’enseignement

 قطاع التّعليم
                          Les affaires sociales : CNAM, CNSS, CNRPS
الإجتماعية  الصّناديق  
Autres à précisez

Q10. Avez-vous payé un pot de vin durant l’année 2020 ?

ي 2020 ؟
وبالنسبة ليك إنت لقيتش روحك مجبور وعطيت رشوة �ف

 Ouiنعم1
Nonلا2

ي 
  ?Q11. Selon vous qui, dans la plupart des cas, prendrait l’initiative dans une affaire pareille�ف

ي أغلب الحالات إشكون ياخو المبادرة
حالة رشوة حسب رأيك، �ف

Cochez
L’agent administratif   1الموظف  

Citoyen   2المواطن
Un intermédiaire 3واسطة 
NSP  4لا أعرف
NRP  5لاإجابة

                       ? Q12. Quelle image, vous associez à la corruptionتنجّم تربطها بالرشوة  شنية الصورة إلي

Je vais vous lire quelques phrases, et vous allez me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord :

ك موافق برشا
ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن ي عدد من 1إلى .10 1 يع�ن احات وإنت باش تعطي�ن مش نقرالك إق�ت

Enq : Appliquer la rotation
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Pour vous la corruption est :  Pas du tout
d’accord

موش موافق 
بالكل

 Tout à fait
d’accord
موافق برشا

NSP
لا 

أعرف

NRP
لاإجابة

1  Un fléau qui ronge l’administration
        tunisienneٱفة ت�ضّ الإدارة التّونسيّة 

1 10
11 12

2 Un phénomène passager     1مؤقتة  ظاهرة  10 11 12
3  Une décadence morale et religieuse

والدين للأخلاق منافي عمل  1 10
11 12

4    Une nécessité pour arranger les choses
ي باش لازمة حاجة 

  اموري  بيها نق�ض
1 10

11 12

               III – DOMAINES, FORMES  DE  LA  CORRUPTION

والرشوة الفساد وأشكال مجالات
 Q13. Pour chacune des pratiques administratives suivantes, dites quelle est celle qui traduit ou
exprime parfaitement une situation de corruption ?

Enq : En assisté, appliquer la rotation

ي صلب الإدارة و إنت قلي إذا تراها
أنا باش إنقدّملك بعض المعاملات �ف

والرشوة الفساد أشكال من شكل

 وإلّا لا؟

OUI
نعم

NON
لا

علاش« إذا كانت الإجابة بـ »لا«

1  Des pots de vinتقديم مبلغ مالي لموظف 
مقابل خدمة 

1 2

2 Le népotisme et le copinage 1تبجيل الأقارب 2
3 Le régionalisme  1الجهويّات 2
4 Une faveur   1مزيّة 2
5 Des cadeaux   1الهدايا 2
6  Un échange de service rendu

                             /قضية بقضية    تبادل 
خدمات

1 2

7 Autre : à préciser………………………………… 1 2

Q14- Quels sont les domaines les plus exposés à la corruption ? (citez les domaines)
على قطاعات 5 سمي ؟والرشوة للفساد تعرضا الأك�ث القطاعات هي ما، رأيك حسب
الأقل

Cochez

1        Le secteur de la sécuritéقطاع الأمن
2                                       La douaneالديوانة
3          Le secteur du transportالنقل  قطاع
4           Le secteur de la santéالصحة قطاع
5    Le secteur de l’agricultureالفلاحة قطاع
6 ز قطاع                         Le secteur de l’équipementالتّجه�ي
7     Le secteur de la Justice

) القضاء و المحاكم      (العدل قطاع
8 Les collectivités locales (mairie, municipalité, etc…)

السلطات المحلية(  البلدية ، المعتمدية) 
9                                      Les banquesالبنوك
10  Le secteur de la jeunesse et du sportالشباب والرياضة قطاع
11 ن كات التأم�ي                     Les assurances�ش
12                                         La presseصحافة



90

13                                  Les syndicatsالنقابات
14        Les partis politiquesالأحزاب السياسية
15        Les administrations publiques (steg, sonede, etc…)المؤسسات العمومية          
16                La recette des financesالقباضة
17   Domaine de l’enseignementقطاع التّعليم
18                           Les affaires sociales : CNAM, CNSS, CNRPSالإجتماعية  الصّناديق  
19                   …Autre : à préciserأخرى حدد  

 Q15. Selon vous, combien un citoyen paye-t-il en moyenne lors d’un acte de corruption?

قداش تتصور معدل المبلغ اللي يدفعو المواطن العادي في عملية  رشوة وحدة ؟

---------------------------------------------

 Q16. Pour chacune des alternatives suivantes, pouvez-vous me dire si vous approuvez ou vous êtes
contre, selon l’échelle suivante :

آشنوة موقفك من الحالات التالية ؟ 
نعطي رشوة.............  J’approuve (tout

 le monde le fait,
 pourquoi pas

moi ?)
موافق ماعنديش 

مشكلة حاجة عادية، 
الناس الكل تعملها، 

علاش لا

 Je suis
obligé
مضطر

 Je suis contre
 (contre mes

principes)
أنا ضد و ما 

نعطيش

NSP
لا 

أعرف

NRP

1 Le policier pour éviter de payer la contravention

ي
  للبوليسي باش مايخطّني�ش

1 2 3 4 5

2  Un agent du fisc pour baisser le montant d’imposition
يبة ائب باش يخفّضلي من مبلغ ال�ض لموظف ال�ض

1 2 3 4 5

3  Un agent de la santé publique pour passer à la consultation
rapidement (avant les autres)

لموظف تابع قطاع الصحّة باش إنعدّي على روحي 

1 2 3 4 5

4  Un agent de la municipalité pour obtenir un permis de
                   constructionلعون البلدية للحصول على تصريــــح بناء

1 2 3 4 5

5 Pour que je puisse sortir indemne d’une affaire en justice
بش تخرج سالم من دعوى قضائية 

1 2 3 4 5

6 concours Un haut responsable pour être pris dans un
ي مناظرة      

 لموظف بش تتقبل �ف
1 2 3 4 5

7  Un douanier pour me faciliter le dédouanement de ma
                     marchandiseلعون ديوانة باش نسهل اجراءات العبور

1 2 3 4 5

8 Un agent pour qu’il puisse agir plus vite en ma faveur
ي خدمة إدارية

لموظف باش يسرعلك �ف
1 2 3 4 5

9  Un enseignant qui fait des cours particuliers à ses propres
 élèves ou étudiants

لمعلم أو استاذ يعطي دروس  خصوصيّة لتّلامذة أو للطّلبة باش يحسنلهم
ي أعدادهم

 �ف

1 2 3 4 5

10 Autres 1 2 3 4 5

 IV - LES  MOTIVATIONS  LIEES  A  LA  CORRUPTION

والرشّوة للفساد الدّافعة الأسباب

                          Q17. D’après vous qu’est ce qui incite à la corruption au sein de l’administration tunisienne?

الإدارة فيوالرشّوة الفساد على يشجع إلّي شنوّا رأيك حسب

التونسية؟
 Sur une échelle de 1  à 10, dites quel est le degré d’importance de ces facteurs dans l’apparition du phénomène
 de la corruption ? La note 1 signifie que ce facteur a une importance quasiment nulle dans l’apparition du
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 phénomène de la corruption et 10 signifie que le ce facteur est d’une importance extrême dans l’apparition du
phénomène de la corruption. 

ك 
ّ
ي أن

ي الإدارة. 1يع�ن
ي والرشّوة الفساد تزيد تك�ب �ف

ّ
ي تخل

ّ
ي درجة أهميّة كل عنصر مل العناصر هاذي و ال

ي تعطي�ن
م من 1إلى 10،تنجّم�ش

ّ
على سل

ك موافق برشا
ّ
ي أن

ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

Raisons :  Pas duالأسباب
 tout

d’accord
موش موافق 

بالكل

 Tout
 à fait

d’accord
موافق
برشا

NSP

لا 
أعرف

NRP

لا إجابة

1  Manque de volonté de l’état dans l’application des
ام القانون                                      textes de loiعدم فرض اح�ت

1 10 11 12

2  Manque de transparence et de responsabilisation
                والمساءلة الشفافية انعدام 

1 10 11 12

3  Le caractère corporatiste de l’administration
   (solidarité et dissuasion contre toute dénonciation)
ي 

ي الرشوة والمساهمة �ف
ن �ف ن مع زملاءهم المورط�ي تضامن الموظف�ي

التغطية عليهم 

1 10 11 12

4  Manque d’organisation dans l’attribution des rôles
  et des fonctions

ي العمل الإداري: عدم وضوح الأدوار 
     نقص النظام �ف

والمسؤوليات 

1 10 11 12

5  Faiblesse au niveau des organismes de contrôle
ضعف هياكل الرقابة

1 10 11 12

6     Absence de recours
              ما فماش لشكون تشكي وقت حصول الرشوة

1 10 11 12

7 Autres, précisez..  1أخرى حدد 10 11 12

 Q18. Sur une échelle de 1 à 10, dites quel est le degré d’importance de ces facteurs sur les raisons
 qui pousseraient un agent administratif à accepter un pot de vin. 1 signifie que le facteur a une
importance quasiment nulle et 10 signifie que le facteur est extrêmement important.

ك ماكش 
ّ
ي أن ي مؤظّف إداري يقبل رشوة. 1يع�ن

ّ
ي تخل

ّ
ي كل عنصر مل العناصر هاذي و ال

ي رأيك �ف
ّ

ي تقل
م من 1إلى 10،تنجّم�ش

ّ
على سل

ك موافق برشا
ّ
ي أن موافق بالكل و 10 يع�ن

ي الرشوة
Raisons    Pas du toutأسباب تف�ش

d’accord
موش موافق بالكل

 Tout à fait
d’accord

موافق
برشا

NSP
لا أعرف

NRP
لا إجابة

1  Sa situation matérielle est
défavorable         شهرية الموظف ضعيفة

1 10 11 12

2  Faiblesse des valeurs morales
) ي )الضّم�ي

  ضعف الوازع  الأخلا�ق
1 10 11 12

3  Faiblesse de la foi religieuse
ي ضعف الوازع الدي�ن

1 10 11 12

4 Une âpreté matérielle           1اللهفة على الفلوس  10 11 12
5  Exposition à des pressions de

 l’extérieurالتعرض إلى ضغوطات
1 10 11 12

6 بش مش هو اللي يعرف
محاسبة مفماش و يتعاقب

1 10 11 12

7 Autre : à précisez……………………………….. 1 10 11 12

 V – LA  LUTTE  CONTRE  LA  CORRUPTION :

والرشوة الفساد مقاومة
 Q19 - Comment évaluez-vous l’effort des instances suivantes dans la lutte contre la corruption

ي
الفساد مقاومة كيفاش تقيم دورالأطراف التالية �ف

؟والرشوة 
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Suffisant
ي
كا�ف

Insuffisant
ي
غ�ي كا�ف

NSP
لا أعلم

لماذا )إذا كانت الإجابة 1 أو 2(
Si la réponse est 1 ou 2, dites pourquoi ?

1INLUCC
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

2Le gouvernement
الحكومة

123

3Le pouvoir judiciaire
القضاء

123

4 Les organismes de contrôle et
  de lutte contre la corruption

 الهياكل الرقابية

123

5Les médias
وسائل الإعلام 

123

6La société civile

ي
الجمعيات/ المجتمع المد�ن

123

7Le parlement

مجلس النواب	

123

8             Les institutions de la sécurité
المؤسسات الأمنية

123
9                                Le système éducatif

بوية المؤسسات ال�ت
123

 Q20. Ci-dessous quelques moyens possibles à mettre en œuvre pour combattre ce phénomène. Sur
 une échelle de 1 à 10, donnez votre avis sur chacun de ces moyens où 1 signifie que n’êtes pas du tout
d’accord et 10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord.

ي مقاومة الفساد و الرشوة
ي أهمية كل عنصر مل العناصر هاذي �ف

ي رأيك �ف
ّ

ي تقل
م من 1إلى 10،تنجّم�ش

ّ
على سل

ك موافق برشا.
ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن 1.يع�ن

 Pas du tout
d’accord

موش موافق بالكل

 Tout à fait
d’accord

موافق
برشا

NSP
لا أعرف

NRP
لا إجابة

1  Instauration des mécanismes de
   contrôle très rigoureuxدعم الرقابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2                                      Meilleure sensibilisation
زيادة الوعي  بمضّار الرّشوة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3         Application stricte des textes de loi
ن التطبيق الصارم للقوان�ي

وتنفيذ العقوبات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4  Encourager et développer les services
   à distance
دعم رقمنة الإدارة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5    Journalisme d’investigationالصحافة 
الاستقصائية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6         Augmenter des salaires
ن ن الوضعية المادية للموظف�ي           تحس�ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Q21. D’après vous, quelle serait la solution idéale pour faire entendre sa voix dans la lutte
 contre la corruption en Tunisie ?

ي رأيك من 1 
ّ

ح عليك بعض الأفكار و إنت قل ي تونس؟ . بش نق�ت
ي مقاومة الفساد و الرشوة �ف

ي تنجّم تساهم بيها إنت �ف
ّ

حسب رأيك، شنيّا الطّريقة ال
ك موافق برشا 

ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن إلى 10 . 1يع�ن

OUI
نعم

NON
لا

1  Signer une pétition pour faire avancer les choses
التوقيع على عريضة بش تتقدم الامور

2  Participer à une manifestation pacifique contre la
ي مظاهرة سلمية

     corruptionنخرج �ف
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3  Adhérer à une organisation qui travaille à réduire
la corruption comme un membre actif

الانضمام إلى جمعية تعمل للحد من الرشوة كعضو فاعل 
4 En parler à travers les réseaux sociaux

التحدث عليها من خلال الشبكات الاجتماعية
5  Contacter les médias et déclencher un scandale

الاتصال بوسائل الإعلام التقليدية بش تعمل فضيحة 
6     S’adresser aux autorités

ي نشكي
نم�ش

للهيئات 
7  Autreأخرى – أذكرها

 Q22. Pensez-vous que votre voix sera entendue auprès des institutions concernées, et qu’elles
vont réagir en conséquence ?

 لا؟
ّ

كاية متاعك تعطي نتيجة وإل
ّ

، الش تتصوّر كي تشكي
  NONلا  OUIنعم 

1 2

VI - LA  DENONCIATION التبليغ  

Enq : Ne pas poser  Q23 si réponse à Q8 est « 0 »
Q23. Tout à l’heure, vous m’aviez dit que vous étiez victime d’un acte de corruption, pouvez-

 vous me dire si vous aviez dénoncé ce cas de corruption aux autorités compétentes?
ي تقلي إذا إنت أعلمت 

  بكري قتلي إلي إنت كنت ضحية حالة متع رشوة، تنجم�ش
 السلطات المختصة على الحالة هاذي؟

Pourquoi
Oui 1نعم 
Non 2لا 
NSP 3ما نعرفش 

 Q24. Je vais maintenant vous lire quelques phrases sur la corruption. Sur une échelle de 1 à 10
 et vous êtes amenés à donner votre avis là-dessus. 1 signifie que n’êtes pas du tout d’accord
et 10 signifie que vous êtes tout a fait d’accord.
احات على  الفساد و الرشوة توا بش نقرلك بعض الإق�ت
ك موافق برشا  

ّ
ي أن ك ماكش موافق بالكل و 10 يع�ن

ّ
ي أن ي رأيك. 1يع�ن

ّ
ي تقل

م من 1إلى 10، تنجّم�ش
ّ
على سل

  Pas du
 tout

d’accord
موش موافق 

بالكل

 Tout
 à fait

d’accord
موافق
برشا

NSP
لا أعرف

NRP
لا 

إجابة

1  Si quelqu’un est au courant d’un cas de
corruption, il n’est pas obligé de le dénoncer

اذا شخص على علم بحالة متع رشوة، يلزمو ّلبيغ عليها

1 10 11 12

2  La corruption est une coutume qui est
 enracinée dans le pays et dans le monde
 entier, et qui fait partie de notre vie
 quotidienne, et il n’y a pas de raison pour la
combattre
ي البلاد وحول العالم، وهي جزء 

الفساد و الرشوة ظاهرة متجذرة �ف
من حياتنا اليومية و مافماش علاش نقاوموها

1 10 11 12
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 Q25. Avez une idée sur les Organismes et organisations qui luttent contre corruption ? Si oui
lesquels ?

؟ ن على الفساد و اذا تعرف تنجمش تسميهوملي عندكش فكرة على الهيئات والمنضمات الي تحمي المبلغ�ي

Lesquels
Oui 1نعم 
Non 2لا 
NSP 3ما نعرفش 

 Q26. Si vous étiez au plus sommet de l’Etat, quelle serait la première mesure que vous auriez
adoptée pour réduire la corruption en Tunisie?

ي تونس  ؟
ص من الرشوة �ف

ّ
ي الدولة، شنوا أول اجراء تعملوا بش تنق

كان جيت صاحب القرار �ف

Ville
 Nom du

répondant
N° Tél fixe/
   Mobile                                                                                       

 Le nom de la
société/ cabinet

 Genre      Homme 1  Femme 2

Age

 Entre 18 et 25 ans

 Entre 26 et 35 ans

Entre 36 et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Plus de 55 ans

1

2

3

4

5

Revenu Moins de 400 DT

Entre 401 et 800 DT

Entre 801 et 1200 DT

1201 - 1600 DT

Plus de 1600 DT

1

2

3

4

5

Statut

 Fonction
 publique hors
enseignement

 Cadre moyen
(secteur privé) Agriculteur

 Chef
d’entreprise Retraité Rentier Ouvrier

 Profession
libérale Artisan Autre

 Niveau
d’instruction Illettré Primaire Secondaire Universitaire

Date de l’interview jj/mm/aa

 Accompagné Oui 1 Non Par  (nom)

Back checked Oui 1 Non Par  (nom)

Merci de votre participation

الملحق 2
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Cadre théorique de l’étude 
 
 
 

1- Introduction  
 

En Tunisie, et ce après le « 14 janvier », l’alerte éthique s’est imposée comme une technique 

de dénonciations des affaires liées à la corruption (Rapport Ben Amor de la Commission 

Nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, 2012). Dans un rapport « La 

petite corruption : un danger banalisée », l’ATCP avait pointé les difficultés de l’Etat Tunisien 

à faire face à la lutte contre la corruption et à impliqué le citoyen dans cet engagement. 

Avec la nouvelle constitution tunisienne du 26 janvier 2014, l’article 13 propose que 

« l’instance nationale de lutte contre la corruption » (INLUCC) soit remplacée par l’instance 

de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption « INBOLUCC », « qui est chargée 

notamment de recevoir les plaintes et dénonciations, procéder à l’instruction et la transmission 

des infractions de corruption aux autorités compétentes y compris la justice » (Constitution du 

26 janvier 2014).  Paradoxalement, la profusion de commissions et d’instances nationales est à 

opposer au retard de la Tunisie dans les classements internationaux en matière de lutte contre 

la corruption (TI, 2019).  En effet, le décret-loi 2011-120 du 14 novembre 2011, article 11 

affirme que « l’État promeut la dénonciation des infractions de corruption », bien que 

l’obligation du secret professionnelle incombe toujours à tous les fonctionnaires de l’Etat 

Tunisien.  

- De ce fait, lors de cette recherche, nous souhaitons, notamment dans un contexte de 

transition démocratique. Comprendre l’apprentissage citoyen et institutionnel de la 

lutte contre la corruption. 

- Quelles sont les stratégies et les logiques d’acteurs ou du citoyen ou du fonctionnaire 

face à la corruption. 

- Quelles sont les institutions gouvernementales reconnues comme intervenant dans la 

lutte contre la corruption ? 

- Quels sont les discours et les stratégies des parties prenantes de l’Instance nationale 

de lutte contre la corruption : une gestion de l’alerte éthique efficace et efficiente est-

elle possible au sein de l’INLUCC ? Quel role de la société civile dans cette gestion de 

l’alerte éthique ?  
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2- Méthodologie de la recherche exploratoire 

 

Notre recherche exploratoire s’inscrit dans une volonté de comprendre les facteurs 

humains, organisationnels et institutionnels qui entrent en jeu dans le processus de lutte contre 

la corruption, par la prise de conscience du phénomène mais aussi de la dénonciation de ce 

dernier par d’alerte éthique, au sein de l’instance nationale de lutte contre la corruption ou tout 

autre organisation identifiée comme efficace. L’approche qualitative se donne pour objectif de 

donner du sens par l’analyse et la multiplication des sources de production des données, gage 

de validité interne qui inscrit le chercheur dans la « multi-triangulation » ou la 

« triangulation » (Roussel, et Wacheux, p. 37). Nous avons effectué 20 entretiens semi directifs 

avec un échantillon représentatif de la population tunisienne. L’entretien est l’une des 

principales techniques de collecte des données dans l’approche qualitative (Qu, et Dumay, 

2011 ; Yin, 2010 ; Baumard, et al.Ibert, 2003). En effet, Roussel, et Wacheux (2005) affirment 

que « l’entretien est une des méthodes qualitatives les plus utilisées dans les recherches en 

gestion » (2005, p. 102). 

3- Etude exploratoire qualitative 
 
 
Objectif : Faire ressortir les thématiques à mettre en valeur lors du questionnaire 

Nombre de Répondants : 20 répondants 

Représentativité de l’échantillon : Échantillon de Convenance « Boule de Neige » : choix 

des répondants de différentes catégories socio-professionnelles, secteurs d’activités, ages, 

régions géographiques.  

Heure : 45min à une heure 

Enregistrement : avec le confinement soit enregistrer l’appel téléphonique/Messenger/ 

Skype  

Retranscription : « Verbatim » réponses écrites et reprises au Word pour analyse de 

contenues et matching avec le dictionnaire des thèmes (littératures). 

Préambule : Expliquer le contexte de la recherche et mettre en confiance le répondant 

quant à la discrétion et anonymat de cette interview. 

Les thématiques :  

- Les définitions de la corruption 

- La description des situations de mise en perspective de la corruption et la tendance 

du phénomène : vers une progression ? 
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- Le profiling et la tolérance à la corruption : qui propose la corruption, quel profil 

demande des pots de vin ?  

- Le Tunisien et la corruption : un déni ? 

- Quelles identifications des acteurs de la lutte contre la corruption : l’inlucc ?  

Langue des entretiens :  L’arabe dialectale et littéraire. 

 
 

 
4- Guide d’entretien proposé 

 
  

Sexe :  
Age :  
CSP :  
Origine :  
 
 
1 - Les définitions, formes et évolutions :             لاكشلأا ،فیراعّتلا 

تاروطّتلاو                                                        
  1-A Quelle définition donnez-vous à la corruption? 

  ؟داسفلا فرّعت شافیك  
 
 
 

  1-B Quelle est votre perception de la corruption? (augmenter ou diminuer)/tolérée acceptée 
consentie/refusée, Quelle est votre perception de la corruption? 

 
  )...ھتعطاقم ،هداعبتسا مت ،ضوفرم رمأ ھنأ وأ...ھب حومسم ،لوبقم رمأ /ناصقن وأ ةدایز يف( داسفلل كتاروّصت يھام 
 
 
 

   1-C Quelles sont les formes/types de corruption selon vous? Fait-il une différence entre une 
grande corruption (mafia, d’état, organisée) et une petite corruption (des affaires courantes et 
de tous les jours) : Comment pouvez-vous décrire la corruption aujourd’hui (augmenter ou 
diminuer) la grande corruption/la petite corruption? 

 داسفلاو )...مظنملا ،ةلودلا ىوتسم ىلع ،ایفاملا( ریبكلا داسفلا نیب زییمتلا متی لھ ؟ھعاونأو داسفلا لاكشأ ةینش ،كیار بسح 
 )...ةرركتملاو ةیمویلا نوؤشلا ءاضقب قلعتملا(ریغصلا

 
 

    1-D Quels sont les mots que vous utilisez pour désigner la corruption ? 
 ؟داسفلا فرّعت شاب اھلمعتست يلإ تاحلطصملا ةینش 

 
 
 
2- Expérience  avec la corruption et profiling      حملاملا دیدحتو داسف فقاوم عم ةبرجّتلا                     
 
    2-A Décrivez une situation où vous avez vécu ou observé de la corruption durant la dernière 
année?  
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  ؟داسفلاب ةقلاع يف رخّللا ماعلا للاخ اھتظحلا ىّتح لاو اھتشع ةیعضو لاو ھیف تیطحت فقوم ىلع انلیكحت شمجنت
 
 
 
   

    2-B Avez-vous ressenti que c’est un phénomène de groupe organisé ou généralisé ou l’action 
d’un agent isolé ? 

   ؟ةلوزعم ةلاح لاو ةمّاع ةرھاظ لاو ،ةمظنم ةعومجم عاتم ةرھاظ اھتیسح كّنأ اھ 
 

. 
 
      2-C Quelle a été la situation qui a déclenché l’acte de corruption : est-ce que vous avez 
enfreint une loi, un règlement ? Ou au contraire, vous étiez en règle avec la procédure ? besoin 
d’un service? 

 لكل مارتحا ةلاح يف تنك تنا ،سكعلاب لاو ؟عیرشتل ،نوناقل قرخ(  ؟ریصت هذھ داسفلا ةثداح لاّخ يلإ يلصلأا ببسلا ةوّنش 
  )...؟ةنیعم ةمدخل ةجاح يف تنك ؟ةمزلالا تاءارجلإا
 

 
 
 
     2-D Quel a été le « mot » ou « l’action » qui a déclenché la demande de corruption ou 
d’octroi de corruption ? 

  ؟ھضرع لاو " لباقم"لا وأ" ةوشر"لا بلطل لوخدلا ادب اھیب يلا ةكرحلا وأ ةملكلا تناك ةینش
 
 
 

  2-E Comment décrivez-vous le profil du corrupteur ? Quel âge, genre, catégorie 
socioprofessionnelle, agent du public ou privé, secteur, montant ou retribution ? 

 نم؟صاخلا لاو ماعلا عاطقلا نم ،ةّینھملا ةحیرشلا ،سنجلا ،رمعلا شادق ؟يشارلا حملام فصوت مجنت شافیك ،كیار بسح 
 ؟...ةأفاكملا ةینش لاو ةمیقلا شادق ،عاطق وھانأ
 
 
 
 
 
 
 

    2-F Comment décrivez-vous le profil du corrompu ? Existe-t-il une différence avec une 
femme qui demande de la corruption ? 

 نمصاخلا لاو ماعلا عاطقلا نم ،ةّینھملا ةحیرشلا ،سنجلا ،رمعلا شادق ؟يشترملا حملام فصوت مجنت شافیك ،كیار بسح
 ؟...ةأفاكملا لاو ةمیقلا ،عاطق وھانأ
 ؟ةوشرلا لوبق وأ بلط يف لجار لاو ارم نیب قرف ةمث ھنأ ىرت لھ
 
 

 
3- Secteurs /régions/ تاعاطقلا / 

قطانملا                                                                                                         
      3-A Quelles sont les secteurs que vous estimez les plus touchés par la corruption ? 

 ؟داسفلاب رثكأ ةلومشملا تاعاطقلا يھانأ ،كیار بسح
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  3-B  Quelles sont les régions de la Tunisie les plus touchées à votre avis, et pourquoi ? 
 ؟شلاعو ،داسفلاب رثكأ ةینعملا ةیسنوتلا قطانملا يھانأ ،كیار بسح
 
 
 
 
 

4- Evaluation des efforts de l’Etat dans la lutte contre la corruption  
 داسفلا ةحفاكم يف ةلودلا تادوھجم مییقت

      4-A Comment évaluez-vous  l’effort de l’Etat dans la lutte contre la corruption? 
 ؟داسفلا ةحفاكم يف ةلودلا تادوھجمل يصخشلا كمییقت ةونش انللوقت يشمجنت
 
 
 

5- Dénonciation                                        
 غیلبّتلا

   5-A Avez-vous dénoncé un acte de corruption ? A qui ? A l’INLUCC, à la municipalité, à la 
police, aux cellules de bonne gouvernance, aux bureaux des relations avec le citoyen, à une 
ONG, les médias ?  

 ،ةدیشرلا ةمكوحلا ایلاخ ،ةطرشلا ،ةیدلبلا ،داسفلا ةحفاكمل ةینطولا ةئیھلا ؟نوكشل ؟داسف ةلاح ىلع غیلبتلاب راھن تمق كنأ لھ
ملاعلإا ،ةیموكح ریغلا تامظنملا ،نطاوملا عم تاقلاعلا بتاكم ... 

 
 
   5-B Si vous deviez dénoncez la corruption, vers qui vous dirigiez vous ? 

 ؟ھجوتت نوكشل ،داسف نع غلابإ ةیعضو يف كحور ىقلت اذإ
 
 
 
 

   5-C Quelle sont les organismes qui peuvent protéger les lanceurs d’alerte ?  
 ؟داسفلا نع نیغلبملا يمحت يلإ لكایھلا نع ةركف يشكدنع
 
 
 
 

   5-D Au contraire quels sont les organismes qui nuisent aux lanceurs d’alerte ? 
 ؟داسفلا نع نیغلبملا قلقت يلإ لكایھلا ةینش يشفرعت ،لباقملا يفو

 
 
 

  5-E Quelles sont les INSTITUTIONS que vous jugez IMPORTANTES dans la lutte contre la 
corruption ?  

  ؟داسفلا ةحفاكم يف ةمّھم اھربتعت يلإ تاسسّؤملا ةّینش ،كیأر بسح
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5- Les insights et les dictionnaires des thèmes 

 

5.1.La corruption et ses définitions 

- Argent illicite, gains non déclarés  

- Les pistons et les interventions, ne pas être compétent et avoir un poste, donc 

gérer les moyens de l’État de manière à engendrer des pertes et des dommages 

humains, matériels et humains. (Déplacement de la vision d’une opération 

pécuniaire à une opération.) 

- Détournement du pouvoir pour son rang et user et abuser de son autorité afin 

d’obtenir des avantages  

- C’est les prix incontrôlés et non contrôlables des biens de tous les jours. 

 

Nous remarquons que plus nous évoluons dans le niveau de scolarisation et d’intégration 

professionnelle dans la société, plus la définition se fait précise et elle cible directement 

les conséquences entrainées par la corruption. 

Plus nous sommes face à une population précaire, nous allons assimiler la corruption aux 

prix, à la cherté de la vie et des produits du quotidiens. 

 

5.2.La Tendance de la corruption  

- La corruption est perçue comme ayant augmenté mais cela est imputé aussi au fait 

que la vulgarisation du discours et la possibilité d’en parler et d’écouter aussi un 

discours des médias qui revient sur ces aspects.  

- Elle est aussi une façon de démontrer que nous avons beaucoup de lois, beaucoup 

de règles et que nous avons préféré la solution juridique à la solution pratique. 

- L’État a été affaibli cela est la cause et la conséquence de la corruption, les 

représentant de l’État ne sont pas tous dignes représentant de la fermeté de l’État.  

- Il n’y a pas de petites corruptions sans grandes corruptions, la grande corruption qui 

touche l’État et le sommet de l’État c’est celle qui explique que le reste suit et 

s’adonne a la corruption. 

 

 

 

5.3.Le profil du corrompu ou du corrupteur 
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- Le corrupteur est généralement un homme jeune ou moins jeune, avec un 

background universitaire ou pas. 

- Les femmes ne sont pas reconnues comme des potentielles corrupteurs 

- Les Régions frontalières, le sud, le nord-ouest sont visées pas la forte corruption qui 

y règne, absence de l’État et pauvreté, la pression des frontières fait que « des zones 

franches » doivent être reconsidérées notamment dans les douanes et ports 

terrestres. 

- Les policiers, douaniers et agents dans les municipalités sont les plus reconnus 

comme connaissant ou victimes de la corruption du citoyen. 

 

- Les femmes sont clairement définies comme non touchée par la corruption des 

fonctionnaires : est-ce que le phénomène de « bande » de « réseau » les 

exclues ? 

 
- Dans les secteurs où les femmes sont présentes tels que l’enseignement ou la 

santé, seraient-ils touchés plus par la corruption des fonctionnaires femmes ? 

L’aspect genre serait-il à valoriser. 

 
- Les personnes interrogées sont plus dans une approche pratique en proposant 

des solutions que dans une approche de demande de textes de lois.  

 
- Nous nous dirigeons vers des procédures souples des zones de libre-échange, 

moins d’intervention de l’État, moins de procédure. Pour limiter les 

interférences et les médiations, alléger les procédures et digitaliser. 

 
-  

5.4.Reconnaitre avoir payé des pots de vin ? Corruption non assumée 

-Revoir avec Emerald consulting pourquoi le Tunisien ne reconnait pas ses actes de 

corruption ; 

-Il faudrait les pousser a décrire l’acte déclencheur de la corruption : chocolat, argent, 

cadeau, couffin, invitation lors des mariages dans le sud,  

- Proximité des familles des policiers dans le sud avec les tribus. 
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5.5.L’INLUCC et autres institutions et sa visibilité  

- Reconnue comme instance d’intervention, le rôle dans la lutte contre la corruption 

pour les catégories socio professionnelles qui travaillent et non pour les personnes 

qui travaillent dans l’informelle ou le commerce.  

- Les catégories interrogées présentent dans les secteurs du commerce et de 

l’économie parallèle, sont dans l’acceptation des « règles du jeux », « Tout se paie 

et s’achète difficulté de voir une intégrité ». 

- La dénonciation au commissariat est celle qui la plus citée mais peur d’être a 

découvert, reconnue, donc c’est la loi du silence qui règne (manque de confiance). 

 

6- Compte rendu réunion avec Emerald au siège de l’ATCP : le Vendredi 25 

décembre 2020  

 

1- Projet pilote de questionnaire à soumettre 

2- Questions délicates à identifier et à éliminer du questionnaire 

3- Test pilote validé 

4- Détermine la vision définitive du terrain 

5- 1000 personnes et 10 j de travail terrain. 

6- Intégrer la question de la COV 19 

7- Janvier 1 ere semaine questionnaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104

 
 
 

Annexe 

داسفلا نع نیغلبملا ةیامح تاءارجا  

روصنم نب ةلوخ ةروتكدلا  
 

 

 يأ ةلود 180 لصأ نم 74 ةبترملا يف 2017 ةنسل اھریرقت يف سنوت ةیلوّدلا ةّیفافشّلا ةمظنم تفّنص

 14 ةروث دعب كلذو ةبترم16 ـب اھعقوم نع اھعجارت ينعی ام وھو ،42/100 رشّؤم ىلع تلصّحت اھّنأ

  .2011 يفناج

 ةموظنم ءاسرإ راطإ يف 2017 سرام 17 خیراتب رداصلا نیغلبملا ةیامحل 10ددع نوناقلا ءاج دقلو

 ةدحتملا مملأا ةیقافتا ماكحا عم ةمئلام اضیأ تءاج ةموظنملا هذھ ،سنوتب داسفلا ةمواقمل فدھت ةیعیرشت

  . 2008 ةنس سنوت اھیلع تقداص يتلاو داسفلا ةحفاكمل

 خیراتب    ةیناثلا ةیسنوتلا ةیروھمجلل روتسد ماكحلأ اسیركت داسفلا ةحفاكم ةموظنم تءاج كلذ نع لاضف

  .ةلءاسملا ةفاقثو ةیفافشلاو ةھازنلا ئدابمل اقبط 24/01/2014

 لاجم يف ةیعمتجملا ةكراشملاو ةیمومعلا طلسلا نیب نواعتلا زیزعت ظحلان ةموظنملا هذھ مایق رھاظم نمو

 اھلمع ةطخ امیسو داسفلا ةحفاكمو ةدیشرلا ةمكوحلل ةینطولا ةیجیتارتسلاا لیعفت للاخ نم داسفلا ةحفاكم

 .2018-2016 ةنسل

 ةحفاكمل يلودلا دوھجملا معد راطإ يف داسفلل ةضھانملا لودلا ةعومجمل سنوت مامضنا للاخ نم اضیأو

 ھحیقنت  مت امك( لاوملأا لسغ عنمو باھرلإا ةحفاكمل يساسلأا نوناقلا ربع لاوملأا لسغ عنمو باھرلإا

 2015 ةنس يف

 يف قحلا اھنم ركذن تاعیرشتلاو نیناوقلا نم دیدعلا نس مت داسفلا ةحفاكمل ةلماكتم ةموظنم جاتنلإ ایعسو

 ززعیو ةیفافشلا معدی نوناق وھ و2016   ةنسل 22 ددع يساسلأا نوناقلا بجومب ةمولعملا ىلإ ذافنلا

الملحق 3
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 ریغ ءارثلإا ةحفاكمو بساكملاب حیرصتلاب قلعتملا 2018 ةنسل 46ددع نوناقلاو ةیعیرشتلا ةموظنملا

 .حلاصملا براضتو عورشملا

 صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف تاكلتمملاو بساكملاب حیرصتلا لوح ةدیدج نیناوق عیراشم ةغایص تمت امك

 .2018 توا  01خیرات ب 46ددع تحت ةرداصلاو حلاصملا براضتو عورشملا ریغ ءارثلإا ةحفاكمو

 ؟"داسفلا" وھ ام -1

 غلابلإاب قلعتملا 2017 ةنسل10 ددع 2017 نوناقلا نم ب – 2 لصفلاب ءاج امك ،احلاطصا داسفلا ينعی

 نم وأ رضی لمعلا اھب يراجلا بیتارتلاو نوناقلل فلاخم فرصت لك " ،نیغلبملا ةیامح و داسفلا نع

 ةعفنم ىلع لوصحلل ةفیظولا وأ ذوفنلا وأ ةطلسلا مادختسا ءوسو ،ةماعلا ةحلصملاب رارضلإا ھنأش

 لاوملأا ىلع ءلایتسلااو صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف اھلاكشأ عیمجب ةوشرلا مئارج لمشیو ةیصخش

  عیمجو ،اھلامعتسا ءوس وأ ةطلسلا زواجتو ذوفنلا للاغتساو اھدیدبت وأ اھیف فرصتلا ءوس وأ ةیمومعلا

 لاوملاا لسغو ةیونعملا تاوذلا لاومأ مادختسا ءوسو ةنامأ ةنایخو عورشملا ریغ ءارثلإا تلااح

 ةیئاضقلا ةطلسلا تارارق لیطعتو يئابجلا برھتلاو ةزاتمملا ةمولعملا للاغتساو  حلاصملا براضتو

 ."ةئیبلا ةملاسلا وأ ةماعلا ةحصلا ددھت يتلا لاعفلأا لكو

 .لاعفأ ةدع لمشی نا نكمی ثیحب داسفلا حلطصم نم عیسوتلا وحن ةھجتم عرشملا ةدارإ ودبتو

  ؟غلبملا وھ نم -2

 ةین نسح نع موقی يونعم وأ يعیبط صخش لك" وھ غلبملاف 10 ددع نوناق نم ا – 2 لصفلاب ءاج امك

 دصق داسف لامعأ دوجوب ایدج داقتعا ىلع ثعبت وأ ةیدج نئارق لثمت تامولعمب ةصتخملا تاطلسلا غلابإب

 "اھیبكترم نع فشكلا

 تلااكشلإا ضعب ناف    10ددع نوناق اھنم ةصاخو داسفلاب ةقلعتملا ةیعیرشتلا صوصنلا ددعت مغرو

 داسفلا نع نیغلبملا ةیامح لوح تاءارجإ لیلد رادصا لعج امم عقاولا ضرا ىلع تحرط دق ةیئارجلإا

 .ةیموكح رموا يأ ةیقیبطت صوصن رادصا رخأت عم ةصاخ ،ةحلم ةرورض
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 تاذ ناك ءاوس داسفلا نع غّلبملا ةیامح صخت يتلا ریبادتلا عومجم ،داسفلا نع نیغلبملا ةیامحب ينعنو

 تلااح نع ھغیلبت ببسب ھیلع طلست دق يتلا زییمتلا وأ ماقتنلاا لاكشأ فلتخم دض ةیونعم وأ ةیعیبط

 يف يفسعت ءارجإ يا وا ةعّنقم تابوقع وأ ةرمتسم تاقیاضم لكش غّلبملا نم ماقتنلااَ ذخَّتا ءاوس ،داسفلا

 وأ ةلقنلا بلط ضفر وأ لزعلا وأ ةیقرتلا ضفر وأ ءافعلإاك ةیبیدأتلا تاءارجلإا كلذ يف امب ، غلبملا قح

 .اھب دیدھتلا وأ يونعم وأ يدسج ءادتعا لكش وأ ةیفسعتلا ةلقنلا

 بسحو ةدح ىلع ةیامحلا كلت ءادزاو ةیامحلا بلط تایضرف ریبادت لكل قیقد فصو دامتعا اضیأ مت

 دنع ھل ةینوناقلا ةیعجرملاو ھیف ةلخدتملا فارطلأا نایب عم ءارجلإا اذھل ةنوكملا تایلمعلل ينمزلا لسلستلا

 .ءاضتقلاا

 يف و عجنلأا قرطلاب مھماھمب مایقلل نیلخدتملا ةفاكل عجانلا لمعلا ىلا فدھی تاءارجلإا لیلد نأ مولعملاو

 لمعلا قرط دیحوتو لاجلآا طبض قیرط نع ينوناقلا ناملأا نامض و ةینوناقلا ةدعاقلا ةعاجنب مازتللاا

 .ةلخدتملا ةیرادلإا لكایھلا فلتخمو ةموكحلا ةسائر حلاصمو داسفلا ةحفاكمل ةینطولا ةئیھلا نیب

 نع غیلبتلل لیلد زاجنإ ةئیھلاب ءاربخلا نم ةعومجم اھیلع رھسلاب ماق يتلا لاغشلأا ةلمج ترمثأ دقلو

 :ءازجأ 3 ىلع لمتشی داسفلا

 تاءارجلإا نایببو ،ةیعوضوملاو ةیلكشلا طورشلا نایبب قلعتیو تاءارجلإاو طورشلا يف مھی لوأ ءزج 

 ،داسفلا نع غیلبتلا ةلحرم يف ةعبتملا

 .داسفلا ةحفاكمل ةینطولا ةئیھلا تلاومشم نم نوكی يذلا رارقلا ذاختا ةلحرمب يناثلا ءزجلا صتخی امیف 

 ،رارقلا نومضم ىلا ءزجلا اذھ يف قرطتلا عقیس

 ةیامحلا بلاطل ةریخأ ةلحرم يف ملاعلإا متی امك هذیفنت نم دكأتلل رارقلا ةعباتم متی ،ةثلاث ةلحرم يفو

 غلبملاب لصتی امیف ،ةلخدتملا فارطلأا بسح اھمیسقت عقو دقف ةلحرملا هذھ ةیمھلأ ارظنو .ھنع غلبملاو

 عقو امك ،ھنع غلبملاو غلبملا ةیامحل يساسأ ءارجإك نعطلا يف قحلاو ،ملاعلاا ةیلكش ىلع دیكأتلا مت دقف

 ."نعط نود ذیفنتلا مدع ةیناكمإ« ىلع دیكأتلا
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 ،داسفلا نع غیلبتلاب ةصاخلا تاءارجلإا طبض يف نیلخدتملا ةفاك ىلع ىفخت لا لیلدلا اذھ ةیمھأ نا 

 .نیغلبملل ةیامحلا ریبادتلا طبض يف ةصاخو

 بادتنلاا يثیدح مھنم ةصاخو ناوعلأا ریطأتو نیوكتل ةادأك تاءارجإ لیلد دامتعا ةیناكمإ نع لاضف

 ينوناقلا صنلا يف اھدوجو لمتحملا تادیقعتلا عم عطقلاو لومعملا قرطلاو تاءارجلإا حیضوتل كلذكو

     .اھطیسبتب ةلیفكلا لبسلا داجیإب مامتھلااو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاءارجلإل صخلم -1

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

 

 نم ةیامحلا بلاط
غلبملا فرط  

 ةئیھلا نم دھعتلا 
 ةینطولا ةینطولا
داسفلا ةحفاكمل  

ةیامحلا بلط  

 بلاطم ةجلاعم ةدحو
  نیغلبملا ةیامح

 رارق يف رظنلا
ةیامحلا  

ةیامحلا بلاط نع غلبملا فرطلا   

دانسلإا رارق  
 رارق 
 يلختلا

 نم
   غلبملا

 رارقإ
  ضفرلا

رارقلا ذیفنت ةلحرم  

 تاسسؤملا -1
  علا

 تاسسؤملا -2
  ةصاخلا

 :يندملا عمتجملا -3
 تاباقنلا

 يعیبط صخش -4

 
 فرطلا ةباجإ يقلت

نع غلبملا رارقلاب ملاعلإا   

 يمومع نوع -1
 ةئیھ نم نوع -2

 ةیتقو وا ةیروتسد
 نطاوم -3
 عمتجملا يف طشان -4

 يندملا
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